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  ااء
أهدي هذا الجهد القاصر عن بلوغ شرف الموضوع ورت�ته، إلى روح سيدي رسول االله صلى 

  نوار.أاالله عليه وسلم، سر ا�وجود، ومعدن الأسرار، و�شكاة ال

  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى الذين قال فيهما "سبحانه وتعالى" :

﴿  
ً
  ﴾ ألا تعبدوا إلا إياه و�ا�والدين إحسانا

  إلى أغلى وأعز ما لدي في ا�وجود أبي وأمي

  إلى أعز إ�سان في ا�وجود وقدو� في الحياة أبي العز�ز

 لي والذي وفر لي سبل التعليم
ً
وشجعني على  كان لي نعمة الأب ونعم المعلم، و�ن سندا

  طلب العلم، حفظه االله ورعاه.

الحنان والتي كان لها الفضل في إلى �ؤ�ؤة قلبي النابض وقرة عيني "أمي" الحب�بة ي�بوع 

تر��تي ورعايتي، وضحت من أجلي والتي علمتني الحياة، وألهمتني روح الجد والعمل 

باب�سامتها وقلبها الطيب، إلى من عبدت لي طر�ق النجاح، وجعلت رضاها حافزي �لنجاح 

  في در�، حفظها االله ورعاها.

طيمة، خالد وزوجته، عبد ا�كر�م، نورة ، إلى جميع عائلتي وأخص بالذكر إخو� الأعزاء: فا

  إلى كل الأهل والأقارب خاصة جدي شفاه االله، و�لى روح جدتي رحمها االله.، أحلام

.
ً
 و�بيرا

ً
  و�لى كل من يحمل لقب "�سكين" و "بن نجادي" صغيرا

تحية مملوءة بالمحبة والتقدير، على أعز صديقاتي وأطيب رفيقاتي: عر�ية، فضيلة، نورة، 

 ، أمينة، خديجة، نعيمة، إيمانفاطمة
ً
، و�لى كل ز�لائي طلبة الماستر الأدب العر� خصوصا

الدراسات النحو�ة والدلالية، واخص بالذكر: فاطمة، حفصة، ولخاش قو�در، عو�نان محمد، 

  .خديجة

   أء

  



  ات
  قال االله تعالى:

  ﴾ ولئن شكرتم لأز�دن�م ﴿

 الحمد الله الذي ثبت عز�متي فهو 
ً
من وفقني لجني ثمرة نجاحي، فالحمد الله حمدا

ا ونور الهدى، سيدن يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وا�صلاة وا�سلام على سيد الخلق

  محمد عليه ا�صلاة وا�سلام وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أتقدم با�شكر الأول والأخير إلى االله جل ثناءه على نعمة العلم التي أنعم بها علي

  لإنارة درب حياتي حتى وصو� إلى تقديم عملي هذا.

إلى الذين ارتو�ت من مناهلهم ا�صافية، و�شبعنا بآرائهم الحكيمة، محاولة الأخذ 

  بمسيرتهم في مجال العمل والمعرفة.

إلى الأساتذة ا�كرام الذين مدوا لي يد العون، وما بخلوا علي بالنصائح خاصة: 

له كل ا�شكر والامتنان، وأتمنى له التوفيق  الأستاذ المشرف "طيبي أحمد"،

  والنجاح.

 منذ نعومة أظافري إلى يومنا هذا.
ً
  و�لى كل من علمني حرفا

كما لا أ�سى ا�لجنة المناقشة التي ستكون لها كلمة الفصل في تقييم هذا العمل، 

  و�لى كل أساتذة الادب العر�.

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من 
ً
  قر�ب أو بعيد.شكرا

    و�كل هؤلاء الاحترام والتقدير وا�شكر الجز�ل والاعتراف بالجميل.

  �سكين أسماء



     

    

  



 



 

 
 أ

  :مقدمة

من فنون التعبير التي يستخدمها المتحدث لتقوية  وفناً  ،من أساليب القول اً يعد التوكيد أسلوب

فهو ظاهرة شائعة عند الناس ومن طبيعة  ،ورفع الشك والظن والاحتمال ،ثباتهإمضمون كلامه و

 ،و يقطعهأو توثيق وعد يصدر عنه أنسان في كل زمان ومكان الحاجة الى تأكيد خبر ما يسمعه الإ

كيد طرق أوللت ،زاحة الشبهات ودفع الانكارلإ ،لى كلام محدثه وما يقول هوإوالرغبة في الاطمئنان 

من أساليب اللغة  اماً ه ا الأخير يعد أسلوباً ذفه ،القسم :واثباتاً  �يراً أ�لغها تأقواها وأمن  ،وصيغ مختلفة

 اً حاصلاً نشائي غير الطلبي وهو مالا يستلزم مطلوبوهو ضرب من ضروب الأسلوب الإ ،العربية

رف فقد شاع وعُ  ،وأسلوب القسم من الأساليب التي عرفها الناس في كثير من اللغات ،وقت الطلب

فاستخدموه في كل  ،اليومية ثيقة بحياة الناسوفله علاقة  ،عند العرب كما شاع عند غيرهم من الأمم

لك مما يستلزم ذمات وغير ا زلستخبار والوعود والعهود والاِ من الأ هوتحقيق هالحاجة الى توثيق ا تدعو ما

   ...و للتعبير عن صدق وعدأ ،ثبات حسن نيةلإو أكيد خبر أحيث يأتي لت ،التوكيد

لية وجاء والآ ،يمينوال ،والحلف ،القسم :طلاقها عليه مثلإوللقسم صيغ ومصطلحات شاع 

فقد اهتم علماء العربية  ،ولكنها كلها تؤدي معنى القسم ،لاختلاف الجهات ا التنوع والتباين تبعاً ذه

وقد جاء القسم في  ،ن الكريمآ في القر هلى لطائفإ ا وتنبهو ،وعناية خاصة بالغاً  بموضوع القسم اهتماماً 

  .على عادة العرب تنزيل الحكيم جرياً ال

حددت قد و ،كرتيذ�حثه كموضوع لمأك وجدتني ذلل ،بيته فقد استدعى اهتمامهذونظرا لجا

نه كالتالي   .ن الكريمآ أسلوب القسم ودلالته في القر :عنوا
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فيه من  علاه جلفما أجمل أن نقف على موضوع القسم من خلال القرآن الكريم، وما أودع 

 أنْ  االله عز وجلخير المقسمين، وهو خير ما نقسم به، فقد أمرنا  االلهكنوز ترشدنا وتوجهنا وتفيدنا، و

ه،  هو خالق الخلق  اللهفا ،االلهبغير  قسامعلى الإ الرسول صلى االله عليه وسلمكما قد نهى لا نقسم بما سوا

رأالعالم ب موضوع القسم مؤلفات كثيرة  ناولتْ تَ ومكنونات نفوسهم وخفياهم الخبير بهم وقد  هسرا

عن معنى  ا تحدثو ،ة تنوعت بين الفقهاء والبلاغيين والنحويين وعلماء العربية بصفة عامةلام عدأقو

 ،ني البلاغيةآ أغراض القسم القر ا ودرسو ،ن الكريمآ �ى بها القرأالأقسام التي  ا وعالجو ،ركانهأالقسم و

وسوم ــالم هابـــفي كت الجوزيةالامام شمس الدين ابن القيم كما فعل  ،فرد له كتابا مستقلاأن منهم من أحتى 

البرهان في كتابه ( كشيرالزفي مؤلفه كما فعل  ومنهم من خصص له فصلاً  ،) نآ قسام القرأالتبيان في (  ـب

�ف في أكثير ممن  ، وغيرهم) نآ تقان في علوم القرالإابه ( ـــفي كت السيوطيلك ذوك ،) نآ في علوم القر

  .وحديثاً  نية قديماً آ الدراسات القر

هم سبب أا ذوه ،ك �ا له من جانب تشريعي واضحذلو ،ويحتل موضوع القسم أهمية خاصة

ئد ،ا الموضوعذفي اختياري له  ،ن الكريمآ ومعرفة الأقسام في القر ،رشاداتهإة ومالج هبالإضافة الى فوا

نتباه في تنبيه الغافلين ولفت ا ائدةو�ا له من ف ،تعالى) وقدرته االله عز وجلوعظمة المقسم به (

  .السامعين

  ولعل موضوعي يحاول الإجابة على إشكالية عامة تتوزع على الأسئلة التالية:

ن آ التي جاء بها القرهي الأقسام ني ؟ وما آ وما دلالته في النص القر ،حقيقة أسلوب القسم ؟  ما  

   الكريم ؟
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التساؤلات  هذهوربما يكون المنهج الوصفي التحليلي هو الأ�سب لحمل الإجابة عن مجموع 

مقدمة وفصلين  :وفق خطة اتسمت ملامحها وفق الشكل التالي ،در على الإحاطة بكامل جزئياتهاقوالأ

   :تفصيلها كالتالي ،ثم خاتمة

، وقد عالجت فيه  المعنى  اللغوي سلطت فيه الضوء على حقيقة القسم ومعناه :الفصل الأول

، وإلى ماهيته لى أفعاله وما يلحق يبها من أ�فاظوالاصطلاحي وتطرقت إلى أدواته وأ�واعه، ومشيرة إ

   .عند اللغويين (العرب والغرب)

ه ذا الفصل جعلت مجال التطبيق هذوفي ه ،ن الكريمآ تناولت فيه دلالة القسم في القر :الفصل الثاني

وكيف وردت في كتابه  ،ا الأسلوبذركانه والتراكيب النحوية لهأن الكريم موضحة آ الدراسة القر

ا الأسلوب التي يفيض منها ذاة من هحدواعي المستوالمشيرة ومستنبطة الدلالات البلاغية و ،العزيز

   .نيآ النص القر

   .ليهاإهم النتائج التي توصلت وخاتمة كانت حوصلة لأ

 التبيان في" :لعل أهمها ،مكتبة تنوعت بين المصادر والمراجع موضوعي نجازإوكان زادي في 

للدكتور  "ن الكريمآ القسم في القر"وكتاب  ،مام شمس الدين ابن القيم الجوزيةللإ "قسام القرانأ

ن  ،كشيرللز "نآ القرعلوم  البرهان في"و ،حسين نصار وكتاب أسلوب الشرط والقسم من خلال القرا

  .هارونعبد السلام ـ ل "الأساليب الانشائية في النحو العربي"وكتاب  ،صبحي عمرشوـ الكريم ل

ئق التي وقفت في سبيل أشير الى أن أستحسان ولعلة على سبيل الاِ  ا ذنجازي بحثي هإهم العوا

بالإضافة الى وجود نفس  ،ه المواضيعذنقص خبرتي لمثل ه ،وتسببت في تأخير اكتماله يعطي الوقت

  .المراجع والمصادرفي الأسلوب  عن هذاالمعلومات والأفكار 

  .هؤجل ثنا االله�جز هدا البحث معتمدة العون من أن أكره استطعت ذف أ� ورغم ما
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  :تمهيد

يعد أسلوب القسم من أساليب العربية الشائعة المتداولة في خطاب الناس، فهو وسيلة من   

ر على أمر من الأمور، أو  وسائل تأكيد القول أو الخبر، وإزالة الظن، وخاصة إذا أريد العزم أو الإصرا

م النفس بشيء معين أو في مجابهة الإنكار، فمن طبيعة الإنسان في كل زمان ومكان يكون بحاجة  إلزا

إلى تأكيد خبر سمعه أو وعد قطعه، والرغبة في الاطمئنان إلى كلام محدثه، وهذه الحاجة دعت الناس 

عانيه ومقاصده إلى استنباط القسم، فأسلوب القسم في اللغة طريق من طرق توكيد الكلام، وإبراز م

إنكار المنكرين، أو إزالة شك الشاكين، والقسم من  عإذ يؤتى به لدف .على النحو الذي يريده المتكلم

  .1المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه  المؤكدات

حيث أن القسم قديم في حياة الشعوب، وله علاقة وثيقة بحياة الناس اليومية، وقد كان في   

العرب حيث كانوا يؤكدون أخبارهم بالأ�مان، لا سيما في المعاهدات والمخالفات وكانوا استعمالات 

خسة وَصَغار، وخصوصاً إذا  ، كثقتهم ومعرفتهم أن عدم الوفاءعدم الوفاء بالعهود يتحرجون من

وقد كان العرب يقسمون ، 2وأ�فة، وقد استعملوا القسم المنفي لزيادة التأكيدة علمت أنهم أهل عزة

بالأصنام والكعبة، حيث كانوا يعتقدون قداسة أصنامهم وأ�وهيتها، و�ا جاء الإسلام نهاهم عن 

وأ�طل الأ�مان الكافرة، كما أ�طل القسم بالكعبة،  ،االله سبحانه وتعالىالقسم بالأصنام وبكل ما سوى 

الله الحق أ�ه لا ينبغي التقديس والتعظيم إلا و ، االلهوالتي كان العرب يقدسونها ويعظمونها، لأنها بيت 

  .3تعالى

                                                           
، مدونة البلاغة العربية، جامعة آل البيت، المفرق، المملكة أسلوب القسم في القرآن الكريم ودلالته...وأغراضه نظر: سامي عطا حسن، ،ي - 1

  .02الأردنية الهاشمية  ص

  لا أوصيك بفلان، راغبين في تأكيد الوصية.التأكيدة:  - 2

، القاهرة، طالقسم في الحديث الشريف، دراسة تطبيقية على صحيح البخاري سامي شهير خليل عســاكر، - 3 ، 01، مكتبات الآداب، ميدان الأوبرا

  .15مـ)، ص �2002/  1466(
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وأ�ا حديث عهد  –كنا نذكر بعض الأمر  عن مصعب بن سعد عن أ�يه قال: "، 1وقد أخرج النسائي

بئس ما  صلى االله عليه وسلم : –رسول االله فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب  –بالجاهلية 

  رسول االله صلى االله عليه ، فأ�يت )وفي رواية: قلت هجراً (،قلت

مد، وهو على كل قل لا إ� إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحفذكرت ذلك له، فقال:  وسلم

  ."دُ عْ وتعوذ باالله من الشيطان، ثم لا تَ  ، ونفث عن يسارك ثلاثاً شيء قدير

كان في بعض المواضع التي ولقد كانت الأ�مان تجري على الألسنة على معنى تحقق الخبر، كما   

ر اليمين، أو  فيها تفخيم أمر، أو نفي المجاز عنه، أو حث على طاعة أو تنفير من محذور، ويؤكد بتكرا

  .2استدعاء على تأكيدها

: "كانت العرب في ابن فارستغييرات في مختلف أوجه الحياة، كان لها أ�ر في اللغة، قال   

بينهم، فلما جاء ئجاهليتها على إرث أ�ا بالإسلام حالت  االله تعالىهم في لغاتهم وآدابهم ونساكهم وقرا

  .3 أحوال، ونسخت ديانات وأ�طلت أمور، ونقلت من اللغة أ�فاظ من مواضع إلى مواضع أخرى"

د بعض الأمور جاء تحريمها وسلك الإسلام بالناس التدرج في تغيير معالم الجاهلية، و لهذا نج  

لم يحرم في وقت مبكر وذلك لأن إثبات  االلهمتأخر كالخمر والربا، ويبدو من نصوص القسم بغير 

ن الآباء والأجداد يرجعون إليها من حيث عالمطالب بحلف اليمين طريقة مأ�وفة من العرب ورثوها 

ً يسيراً  العادةيشعرون ولا يشعرون، فقد أصبحت من العادات، والإقلاع عن    .4 ليس أمرا

                                                           
  .15، ص، القسم في الحديث الشريفسامي شهير خليل عســاكر - 1

  .7/7،8للات والعزى، صسنن النسائي، كتاب الإيمان والنذور، باب الحلف باالمرجع نفسه، نقلا عن:  - 2

  .42تحقيق السيد صقر، الحلبي بمصر، صالصباحي في فقه اللغة، ابن فارس،  - 3

  .266، الجامعة المستنصرية، بغداد، ص01طأساليب القسم في اللغة العربية،  الراوي كاظم فتحي، - 4
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 عنهما عناالله  فعن ابن عمر رضي، االلهعن القسم بغير  الرسول صلى االله عليه وسلمونهى   

إن االله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآ�ائكم، فمن كان حالفاً فليحلف باالله قال: " النبي صلى االله عليه وسلم

  1"أو ليصمت

ن من عادتهم إذا أسلوب كلامهم، ومناحي خطابهم، وكاومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى 

خبار وتقريرها جاؤوا بالقسم، وعلى هذا جاءت في القرآن الكريم أقسام متنوعة في قصدوا لتوكيد الأ

  .2مواضيع شتى لتوكيد ما يحتاج إلى توكيد

يقول: "والقسم العطاء والرأي، وأن يقع  حيث نجد صاحب القاموس المحيط الفيروزأ�ادي  

  .3في قلبك الشيء فتظنه، ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة"

ن القسم في بعض اشتقاقاته اللغوية أقوى في الظن، وأقرب إلى الحق، وأ�عد عن الاحتمال أفك  

  .4والشك

ة، وتوكيد الحجوجاء القسم في كتاب االله عز وجل لإزالة الشكوك وإحباط الشبهات، وإقامة   

  .ليهاالأخبار، لتطمئن نفس المخاطب إلى الخبر، لاسيما في الأمور العظيمة التي أقسم ع

في توكيد الأخبار، لتستقر في النفس ويتزعزع فيها ما يخالفها،  إليه جرياً على عادة العرب أكما لج

الفكرة  اً ما يوهن في النفسوإذا كان القسم لا ينجح أحياناً في حمل المخاطب على التصديق، فإنه كثير

  .5فيما ورد القسم من أجله المخالفة، ويدفع إلى الشك فيها ويبعث المرء على التفكير الجاد والقوي

                                                           
ئر،  الإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي، - 1 ، 02طرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تحقيق، محمود بن الجميل، دار الإمام مالك، الجزا

  ).1646) وصحيح مسلم (ح 6646، 6108، نقلا عن: صحيح البخاري (ح 417مـ)، ص1424/�2004(

  .02، صأسلوب القسم في القرآن الكريم ودلالته...وأغراضهسامي عطا حسن، ،  - 2

  .164، مصر، ص02، ط4، جالقاموس المحيطزأ�ادي، الفيرو - 3

  .08ص ، المرجع السابق ، سامي عطا حسن - 4

  .170، ص1950أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  - 5
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إذن فالقسم ضرب من البيان أ�فه العرب، ليوثقوا به أ�باءهم، وتبين أ�ه كثيراً ما يجيء 

ليل الواقعي المحسوس، الذي يستميل للاستشهاد والاستدلال على صدق المقال، فهو إذن نوع من الد

  .1المشاعر والوجدان، ويثير الانتباه والتفكير

  

    

                                                           
  .11، صاضهأسلوب القسم في القرآن الكريم ودلالته...وأغرنظر: سامي عطا حسن، ي - 1
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  .بحث الأول: معنى القسم وأدواته وأ�واعهالم

  .المطلب الأول: معنى القسم لغةً واصطلاحاً 

 :) مثلسمُ قْ بالفتح مصدر قسم الشيء، وبابه (ضرب) والموضع (مَ  :1القسم لغةالقسم في اللغة: 

ة) وهي امَ سَ ): حلف، وأصله من (القَ مَ سَ قْ بالكسر: الحظ، والنصيب من الخير و (أَ  )القسم(مجلس، و

  الإيمان.

   .) حلف لههُ مَ اسَ وضع القسم، و(قَ م :مسَ قْ القَسَمُ: اليمين، والمُ 

م مقام المصدر، وكثر استعماله فيه ومصدره يوالقسم اسم أق ،2معناه الحلف أو اليمين :فالقسم إذن

  .الحقيقي (الإقسام)

وجاء على لسان العرب: والقسم بالتحريك: اليمين، والجمع أقسام، وقد أقسم باالله   

، وأقســــــــلف له، وتقاســــواستقسمه به، وقاسمه: ح مت: حلفت، وأصله من ــــــــــــم القوم: تحالفوا

  3 .القسامة

 ةم لأن اليمين موضوعساليمين بالق إنما سمي قال: " الرازي عن علي بن أحمد الواحديونقل   

و�ا كان الخبر يدخله الصدق والكذب،  .لتوكيد الخبر الذي يخبر به الإنسان، إما مثبتاً للشيء وإما نافياً 

  4احتاج المخبر إلى طريق به يتوصل إلى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب، وذلك هو الحلف"

                                                           
  . 236-235، ص 1997، 1دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،، ط، ، مختار الصحاحالرازي بن أبي بكر بن عبد القادر - 1

  .. 19، ص، القسم في الحديث الشريف دراسة تطبيقية على صحيح البخاريسامي شهير خليل عساكر - 2

  ). Cمادة (قسم ، بيروتدار صاد، ، لسان العرب، ابن منظور - 3

  . 79مـ)، ص  �2001/ 1421، (1الناشر مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة، ط، القسم في القرآن الكريم، د. حسين نصار - 4
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)، وهي التي يحلف بها في القسامةمأخوذة من ( )القسم(أن "والذي ذكره من أئمة اللغة 

  :1لكل يمين قسم"، وهذا فيه نظر من وجهين" :قيل أ�ه ، ثم"القتل

بسبب الأجير الذي قتل من قريش كما ورد ذلك  ،: أن أصل القسامة ومبدأه من فعل أبي طالبأحدهما

، وإطلاق القسم على اليمين في الجاهلية قبل النبوة بزمن غير كبيرذلك : وكان 2في صحيح البخاري

فكان الأولى أن  –على ما هو موجود في أخبارهم وأشعارهم  –كان معروفاً عند العرب قبل ذلك 

  يمين المطلقة .ــــيكون اشتقاق لفظ القسم من القسامة، الذي هو ال

القسامة، نه لفظ : أ�ه لو صح أن القسم مأخوذ من القسامة، فيسأل حينئذ عن أي معنى اشتق مثانيهما

يختص  ؛خاص خذ من معنىفمهما كان مأخوذاً منه، يقال مثله في مطلق اليمين إلا أن يكون ذلك أُ 

حينئذ أن مطلق  يعم كل يمين يحلف بها فيقوىمما لا بالدم، أو الموت أو يطلب الدية، أو نحو ذلك 

  القسم مأخوذ من القسامة.

  :القسم في الاصطلاح

  منها:لقسم للقد ورد عدة تعريفات   

لف ليؤكد بها شيئاً يخبر عنه من إيجاب أو االقسم معناه الحلف واليمين، واليمين يقسم بها الح  

وهو أسلوب من أساليب التوكيد يؤتى به لتوكيد   ،3والقسم يندرج ضمن الإنشاء غير الطلبي .جحد

  .4ا�اضيكلام لأجل التصديق وإزالة الشك، أو لتأكيد شيء واقع في المستقبل أو قع في 

    

                                                           
  . 19، صالقسم في الحديث الشريف دراسة تطبيقية على صحيح البخاري  ،سامي شهير خليل العساكر - 1

  ). 2/310باب القسامة في الجاهلية، (-مناقب الأ�صارنقلاً عن:  ، نفسه  المرجع  - 2

  . 162) ، ص1960-1378/1384/1966، (2، دار الجيل، بيروت، ط، الأساليب الإنشائية في النحو العربيعبد السلام هارون - 3

، 1، دار الفكر ناشرون وموزعون، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، ط، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمصبحي عمرشو - 4

  . 59مـ)، ص �2009/ 1430(
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صار أمره  ما بعد أن حلف فقدأو كذب، أصدق  ل القسم يكون أمر الحالف إلى نفسه، إنْ بوق

 .لام المحلوف عليهإلى االله، إن حلف صادقاً غنم، وإن حلف كاذباً غَرمَ، ومن هنا يثق المخاطب في ك

  فالشاعر مثلاً يحلف مبالغة  ،هذا في المصالح المرسلة، أما في الفن

مر جلل، والخطب عظيم، وهو في كل ذلك "شاعر من إيهاماً للمخاطب بأن الأوفي التعبير عن ذاته، 

  .1الشعراء"

فهو جملة يؤتى بها لتوكيد جملة أخرى، وإزالة الشك عن معناها، أو  2أما القسم في التركيب  

كلام الخبري نحو:" يؤتى بها لتحريك النفس، وإثارة الشعور، ويستعمل القسم لإنشاء التوكيد في ال

  ما أ�كرت فضل متفضل علي" أو في الكلام الطلبي كقول الشاعر: االلهو

  .3العطر حباالله قولي لنا يا نسمة السحر    *****  من أ�ن جئت بهذا الناف

دة ارتباط جملتي فعل الشرط وجواب الشرط والجملة ؤَكَ دة والجملة المُ ؤكوترتبط الجملة المُ   

ؤكدة فهي جملة القسم وهي ما الجملة المُ أدة، وتسمى (جواب القسم)، الجملة المؤكَ التي تلي القسم هي 

طة هذه الجملة يتحقق الخبر ويؤكد، يعني يتحقق الإخبار  الوارد في الجملة التي اجملة إنشائية، وبوس

  .4ؤَكّدتلي القسم ويُ 

    

  

  

                                                           
، مجلة جامعة النجاح للأ�حاث (العلوم الإنسانية)، كلية الآداب والعلوم الإسلامية، ، القسم بالزمان في آيات القرآن (دراسة لغوية)محمد البع - 1

  . 890، ص2005، 03، العدد 19غزة، فلسطين، المجلد 

  .162نقلا عن أساليب القسم في اللغة العربية للراوي والأساليب الإنشائية في النحو العربي، صالمرجع نفسه،  - 2

  البيت لم يعثر على قائله.المرجع نفسه،  - 3

  .891صالمرجع نفسه،  - 4
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أعلم أن " سيبويهوهذا يعني أن القسم ضرب من ضروب التوكيد في الجملة العربية، يقول 

القسم توكيد لكلامك، فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع، لزمته اللام، ولزمت اللام النون الخفيفة 

  .1 ")لأفعلنّ أو الثقيلة في آخر الكلمة، وذلك قولك (واالله 

ب وجملة القسم،  الا يتم معناه إلا بجملتين، أولهومنه فالقسم من الكلام الذي    الثانية جملة جوا

  .القسم نحو: "أقسم باالله لأسافرن"

 .)أحرفه(المطلب الثاني: أدوات القسم 

ومن الأدوات المستعملة فيه هي الباء،  ،توصل الحلف إلى المقسم بهلقسم أحرف (أدوات) ل

و، التاء، الميم المكسورة،    .2وهذه الحروف خافضة للمقسم به، ولابد للقسم من جوابمُنْ، اللام، الوا

 ، وقال الثاني في كتابه: "سيبويهوتلميذه  الخليل بن أحمدوأول من تصدى لأدوات القسم   

  3للقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر".

بهذه الحروف لأ�ك تضيف حلفك إلى المحلوف به، كما تضيف  يء تجنما: "إالخليلكما قال   

ً في هذا الباببمررت به بال   4والحلف توكيد "." اء، إلا أن الفعل يجيء مضمرا

                                                           
  . 104، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص ، الكتابسيبويه - 1

، �1984، 1404، 1، تحقيق د علي توفيق الحمد، إربد، دار الأمل، ط، الجمل في النحو ينظر: الزجاجي أ�و قاسم عبد الرحمان بن إسحاق - 2

  . 271، ص2، تحقيق، حامد المؤمن، مكتبة النهضة العربية، ط، اللمع في العربية، وينظر: ابن جني70ص

  . 87، ص، القسم في القرآن الكريمحسين نصار - 3

  . المرجع نفسه - 4
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: وهي الأصل في القسم لأنها حرف الجر الذي يعدى به الحلف، يقال أحلف باالله وأقسم اءبأولاً ال

على إتيان  الزركشيبعده، وأوجب  الاسماء يكون للقسم، ويجر بأي أن حرف ال ؛1باالله، ونحو ذلك

  : تعالىهو قوله  .2الفعل مع باء الجر، وأما إذا حذف الفعل فلا تكون إلا بالواو، وشاهده إلى ما أوجبه

ضل حرف الباء عن ، وف262التوبة : "يحلفون باالله"  تعالى، وقوله 38النحل "وأقسموا باالله جهد أ�مانهم" 

  روف القسم بثلاثة أمور:سائر ح

  : أ�ه يجوز إظهار الفعل معها نحو: أقسم باالله.أحدهما

  .لأفعلنّ : أنها تدخل على المضمر نحو: بك الثاني

ر ولا يجر : أنها تستعمل في الطلب وغيره بخلاف سائر حروفه، فإن الفعل معها لا يظهوالثالث

  المضمر، ولا تستعمل في الطلب.

في  ارة في القسم وغيره، بخلاف واو القسم وتائه، فإنهما لا يجران إلاّ جاء تكون بوزاد بعضهم أن ال

  .3القسم، ويشاركها في هذا بعض حروف القسم كاللام

و بال"  :ابن جنيقال " : السيوطيقال  الظاهر،  دل منها، ولهذا لا تجر إلاّ باء أصل حروف القسم، والوا

  .4اء"بفإذا أدخلت ردت إلى الأصل وهي ال

   في قول عنترة:ماك ،ستعطافيتختص بالقسم الاا كما أنهّ 

ى تَذُوبُ من الوجْدِ      5فباالله يا ريحَ الحجازِ تنفَّسي      *******     على كَبدٍ حَرَّ

                                                           
  . 162، ص، الأساليب الإنشائية في النحو العربي عبد السلام هارون - 1

  . 60، ص، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمصبحي عمرشو - 2

، 1لعلمية، بيروت، ط، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب ا، الجني الداني في حروف المعانيالمرادي حسن بن قاسم - 3

  . 45ص

  . 64، ص المرجع السابق ، صبحي عمرشو - 4

  . 221ديوان عنترة، شرح يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ص - 5
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اء هي: (حلف، وأقسم، وشهد، وسأل)، وقد ينوب المصدر أو الاسم بوأكثر الأفعال استعمالاً مع ال

  . 1المظلوم" فكأ�ما قال أقسم به لأ�صرنّ نا: "باالله ولعن الفعل كق

  :اء بالقسم بأموربص النحاة الخوقد 

وذلك  ؛فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به: أي توصل معنى الحلف إلى المحلوف ؛إنها تفيد الإلصاق

اء المعدّية ليصل بها إلى المقسم به أو المحلوف به، بلأن فعل القسم أو الحلف غير متعد، فيحتاج إلى ال

لها التركيبية، فتأتي مذكورة ، وقد من بين أحرف القسم جل ذلك حكموا بأصالتهاأومن  تنوعت أحوا

  :2و محذوفةأ

  :اء المذكورة وهي نوعانب: الأولاً 

المذكورة المصرح معها بفعل القسم نحو: ما جاء في حديث جابر بن عبد االله عن غزوة  :أحدهما

"...   .3 الخندق أ�ه قال: "فأقسم باالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا

مع لفظ "العزة"  راء المذكورة التي أضمر معها فعل القسم، ومثالها ما جاء في حديث النابالوثانيهما: 

عل القسم محذوف، والتقدير : أقسم ـــ، فف4 قد، بعزتك، وكرمك..." –في قوله: "...ثم يقول قد 

 بعزتك.

 

  

                                                           
  . 138مـ)، ص2008 -�ـ1429( 1دار المناهج للنشر والتوزيع، ط ، ، الأساليب الإنشائية في العربيةإبراهيم عبو السمراني - 1

  . 32، ص، القسم في الحديث الشريف دراسة تطبيقية على صحيح البخاريسامي شهير خليل عساكرينظر:  - 2

  ). 2/395باب غزوة الخندق، ( –نقلاً: عن المغازي المرجع نفسه،  - 3

  ). 3/583"، (هو العزيز الحكيم، نقلاً عن: كتاب التوحيد، اب قوله تعالى "32، صالمرجع نفسهينظر:  - 4
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  :1اء المحذوفة وهي نوعانب: الثانياً 

شد" كما في قوله من حديث ن اء وحدها ويذكر المقسم به، وذلك مع الفعل "بأن تحذف ال: أحدها

بي : "...فقال يا    .2أ�شدك االله إلاَّ قضيت لي بكتاب االله" :رسول اهللالأعرا

نشد" من اء القسم، والتقدير : أ�شدك باالله، وذلك لأن الفعل "بففي هذا الموضع حذفت   

ن لقسم يضمّ لأن معناه "طلب" ولكنه حين يستخدم في ا ؛أفعال القسم، التي تتعدى بنفسها أصالة

ه في   التعدي بحرف الجر.معنى "أقسم" أو "أحلف"، فيجري مجرا

االله صلى رسول  آ�ى �س قال: "أ: أن تحذف الباء مع المقسم به، ومثال ذلك ما جاء في حديث ثانيهما

:  رجله، فأقام في مشربه تسعاً  انفكتمن نسائه، وكانت  االله عليه وسلم وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالوا

ً، فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعااللهيا رسول   3شرين"، آ�يت شهرا

  ن حذف المقسم به لا يمنع انعقاد ذلك يميناً.إ

ل باء القسم    جيء الباء في �ضاً، أنها تأتي مع القسم الصريح، والقسم المحكي، فمأومن أحوا

نا صريح في دلالته كذا)، ففعل القسم (أقسم) ه لأفعلنّ القسم الصريح نجده بكثرة، مثل: (أقسم باالله 

  على القسم بلفظه وزمنه، أما مجيئها في القسم المحكي، فالمقصود به أن 

سلعة بعد العصر، فحلف باالله بتحكي لفظه على حكاية ا�اضي، ومثاله قوله: "...ورجل بايع رجلاً 

  .4لقد أعطى بها كذا وكذا..."

  

                                                           
  . 23ص .، القسم في الحديث الشريف دراسة تطبيقية على صحيح البخاريسامي شهير خليل عساكرينظر:  - 1

  ). 1/694باب الشروط التي تحل في الحدود، ( –نقلاً: كتاب الشروط المرجع نفسه،  - 2

ً، (36، ص المرجع نفسهينظر:  - 3   ). 3/395، نقلاً عن: كتاب الإيمان والنذور، باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا

  . 27، صلمرجع نفسهاينظر:  - 4
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  ثانياً: الواو.

و هي أكثر أحرف القسم استعمالاً، رغم أنها    ، وتدخل 1 يرى النحويونماالباء، في نة عبائنالوا

الباء أم ، فهنا صارت )لأفعلنّ ظهر، فلا تقول: (وه ، وهي لا تدخل إلا على المُ 2على كل محلوف به

  .3الباب 

  

و وأصلها ال استعمال (أقسم باالله) ونحوه نه �ا كثر ااء كما ذكر بعض النحويين، وذلك بوالظن أن الوا

لأن الواو أخف  ؛"اً اء" "واوبدرجوا فأ�دلوا "التالفعل أولاً، فقالوا باالله، ثم  ا التخفيف حذفو رادواو أ

  .4فقالوا واالله

و في معنى الالمبرد هوهذا ما قال   لأن  ؛ي الأصلهاء باء، والب جعلت مكان المااء، وإنب: "الوا

و من مخرج الباء، ومخرجهما   .5ت منها"لمن الشفة، فلذلك أ�د جميعاً  الوا

و القسم شروط ثلاثة   :6ولوا

  .االلهذف فعل القسم معها، فلا يقال : أقسم وح -أ

 أخبرني"، كما يقال: "باالله فلا يقال: "واالله -وسيأتي الكلام عليه-تستعمل في قسم الطلب  ألاّ  -ب

  اخبرني".

  تدخل على ضمير ، كما سبق القول. ألاّ  -ج

                                                           
باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا  –نقلاً: الأحكام ، القسم في الحديث الشريف دراسة تطبيقية على صحيح البخاري ، سامي شهير خليل عساكر - 1

  ). 3/539للدنيا، (

  ). 3/194، ص (1982، 3مكتبة القاهرة، مصر، طلكتاب، ا: سيبويه - 2

  . 163، ص: الأساليب الإنشائية في النحو العربيعبد السلام هارون - 3

  . 163، صالمرجع نفسه - 4

  ). 2/334، نقلاً عن: شرح الكافية للرضى (27، صالسابق ، المرجعسامي شهير خليل عساكرينظر:  - 5

  . 163، ص: المرجع السابقعبد السلام هارون - 6
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و بعض الألفاظ من نحو: ها ، بمعنى: واالله، ولم يعد لمثل هذه اللهويجوز أن تنوب على الوا

لف ه� فصارت الأ ؛لأفعلنّ  الله،  ومن نحو: آ1التراكيب، وجود في لغتنا، ولم تك شائعة من قبل

  2ها. بمنزلة 

، والألف قبل الفاء للاستفهام، وفاء العطف االلهوقولهم: (أفا الله لتفعلن) بقطع أ�ف الوصل في اسم 

و. االلهوقطع أ�ف الوصل في اسم    3 عوض من الوا

و جارة باتفاق النحاة، إذا كانت من حروف القسم، وأما جرها نيابة عن (رُ  بّ) ففيه والوا

بنفسها، وأما الخفض  إلى أنها تعمل في النكرة  وفيين، فذهب الك4خلاف بين البصريين والكوفيين

، واعتماد الكوفيين في عملها نيابة عن (ربّ) لأن 5ب) محذوفة بعدهاالبصريون فجعلوا العمل (لرّ 

و في القسم نائبة عن الباء، وللابتداء بها، وحرف العطف لا يبتدأ  به،   ؛البصريين دعن ما عدم عملهاأالوا

ولم يكن  ،وفةذ) معها وعملها وهي مح ب )بدليل ظهور (ربّ العمل (لرّ  ا جبوأو  ولهذا ،لأنها مختصة

جسروقد نسب الى ابن ال ،فيينو والكينحجة البصري الانباريوقد رجح  ،الواو موجودا ولا الفاء �ه أ ا

 6"الجر لعدم اختصاصها ابن يعيشوقد ضعف ، مررت بزيد وعمرو)(ن الواو جرت الباء في إ"  :قال

في القسم ولم  ةا لم يجعلها جارذول ،ن واو القسم تشبه واو العطف لفظا ومعنىأ علىالسهيلي ونص ، 

أكد أن المخفوض بها في القسم، إنما انخفض بالعطف على و ولا المضمر، لا الظاهرإتخفض عنده 

  لعطف وتكون الباءلالواو تكون للجمع وتكون "  :قوله ابن الجوزي عن ابن فارس محلوف به، ونقل

  

                                                           
  . 215-214، دار البازوري، عمان، ص، التراكيب اللغوية هادي نهر - 1

  ). 3/500الكتاب، (، سيبويه - 2

  . 63ص، أساليب القسم في اللغة العربية، الراوي - 3

  . 64، صأسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم، صبحي عمرشو - 4

  ). 1/376، نقلاً عن: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري، (64ص المرجع نفسه، - 5

  ). 8/88،89، نقلاً عن: شرح المفصل، (المرجع نفسه - 6
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 ة)ب(مع الخش :أي ةاستوى ا�اء والخشب، نقول: وتكون بمعنى (مع) وفي القسم نحو (واالله) 

  . 1 ..."وتقع صلة ولا تكون زائدة أولى

  :حرف التاء لثاً ثا

هي بدل ) عز وجل وااللهلا على لفظ الجلالة (إ دخلولا ت ،تاء القسم حرف من حروف الجر

: كما قال ،من الواو و ا اقذتعدد فله واو ،ووكلة ،راثعد في وُ واتّ كلة تُ راث وتُ  وا تصرت عن الباء والوا

  يريدون  ،) لنّ لأفعالكعبة  (تربّ  :أ�و الحسن الاخفشلكن حكى  ،في دخولهما على لفظ الجلالة وغيره

ن وعلى الحياة، ــــــــــــــــــــــــها تدخل على الرحمــــــــــــــــــــــأ�"  :وحكى السيوطي ،الكعبة وهو قليل وربّ 

  .2 فيقال: (تا لرحمن وتحياتك)

 ،وتراث ،ةأا منها في نحو (تكله�ه قد كثر ابدالأ ؛ما التاء فمبدلة من الواوأو"  :ابن يعيشويقول 

فتناسب همسها لين  ،روف المهموسةالحوهي من  ،لشبهها بها من جهة اتساع المخرج وتخمة ) ،وتوارة

   .3"انحطت عن درجة الواو ،والتاء �ا كانت بدلا من الواو كانت من المرتبة الثالثة ،حروف اللين

ولا  فلا تجر غيره لا ظاهراً  ،في معناها من الأسماء والصفات ما وأوالتاء تختص بلفظ الجلالة 

ه ذوذوهو على ش ،4ذهو شا :فقيل ،وتربيّ  ،وترب الكعبة ،تالرحمان :مع قليلاوقد سُ  ،تهايلفرع مضمراً 

ن أكر ذف ،الى وجه اختصاص التاء بلفظ الجلالةي �مح الزمخشرأوقد  .يتفق في المعنى مع قولهم تاالله

وقد "  :يقول إذْ الى معنى التعجب  هبويه في كتابيكما أشار س ،وهو التعجب ،التاء فيها زيادة معنى

  .5 تاالله وفيها معنى التعجب) :تقول

                                                           
  . 65، ، ص، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمصبحي عمرشو - 1

  ).8-34ص (شرح مفصل، إدارة الطباعة المنيرية، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الجوزي،  - 2

  . 163، ص: الأساليب الإنشائية في النحو العربيعبد السلام هارون - 3

  ). 1/39، نقلاً عن: همع الهوامع ، (37، ص، القسم في الحديث الشريفسامي شهير خليل عساكر - 4

  ). 3/494(الكتاب، ، سيبويه - 5
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ن الشيء لأ ؛ن المقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقوعأب ،يشرمخعلماء كلام الزالوفسر بعض 

قسم باسم الجلالة الن لأ ؛مع اسم الجلالة لاّ إاستعمال التاء  ومن ثم قلّ  ،يكثر وقوعه المتعجب منه لا

   .1قسمالقوى أ

وأكثر النحاة يرون أا كان إذ نها بدل أكرون ذوي ،التي هي بدل من الباء ،ن التاء بدل من الوا

  .2ب وغيرهري قطأ ا الرذن هإف ،من بدل

ا الحرف من خصوصية ذنه يتناسب مع ما لهالا إ ،كثر النحاةلأن كان مخالفا إو أيا الرذوه

واشترُ   عما  تاء اشترطلويشترط القسم با ، 3وتؤيده النظرة اللغوية الحديثة ،بلفظ الجلالة   .4ط في الوا

بن كما جاء في قول خالد  ،5تعالى االلهوتختص باسم  ،واللام تكون للقسم والتعجب معا :رابعا اللام

  :يليذالهُ  يناعالخُ 

  6سُ وحيد       بمشخر به الطيان والأذالله يبقى على الأ�ام 

  .7لا في التعجبإتدخل  واللام لا ،ومن معانيها القسم

 نها خلف عن التاء المثناة)وتختص في الجلالة لأ ،ومن معاني اللام القسم"  :وقال الشيخ خالد الازهري

   . 8أي تاالله -جل يؤخر الأ لا الله :نحو

  

                                                           
  ). 13/44، نقلاً عن: التحرير والتنوير ، (37، ص، ، القسم في الحديث الشريفسامي شهير خليل عساكر - 1

  ). 1/39، نقلاً عن: همع الهوامع ، (37، صنفسه عجرلما - 2

  . 38ص المرجع نفسه، - 3

  . 163، صالعربي: الأساليب الإنشائية في النحو عبد السلام هارون - 4

  . المرجع نفسه - 5

  . 335، دار الكتب العلمية، بيروت، ص، الكافة في النحوابن الحاجب - 6

  ). 3/497الكتاب، (، سيبويه - 7

  . 138، ص، الأساليب الإنشائية في العربيةإبراهيم عبود السمراني - 8
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ن الشرطية إن الشرطية ويقل دخولها على غير إوطئة للقسم يكثر دخولها على الماللام  نّ أواتفق النحاة 

 .1 )...ا إذو ،متى ،من ،لك دخولها على ( ماذومن 

 ،�منأ) مقصور عن  نْ ن (مُ أهب الكوفيون الى ذ ويم وكسرها) مختصة بلفظ ربيّ لم( بضم ا نْ مُ  :خامسا

   2كر الرضىذاالله كما  نِ االله مِ  نَ مَ  :وقد قال العرب ،ن ) مقصورة عن يمينو (مِ 

ضم الميم أراد الدلالة على تغير معناها وخروجها من بابها وهو  نْ ومُ  كذا، لأفعلنّ ن ربي مِ  :ويقولون

  .3معنى الابتداء

من نها بدل ألى إهب قوم " ذ :وقال ،كرها ابن يعيشذ ،لأفعلنّ االله  مِ  :قالو ،الميم المكسورة :سادسا

و    4"صلها فوهأو ،�دلت في فمأُ كما  منها�دلت أُ و ،وهو الشفة ؛مخرجهامن نها لأ ؛الوا

  :التعويض عن حرف القسم

ز ح      :5ف حرف القسم مع تعويضه بإحدى ثلاثذيختص لفظ الحلالة بجوا

   .رجفي الدّ  ) قطع همزة (االله -3همزة الاستفهام      -2هاء التنبيه     -1

 ،ا)ذي ها االله إو ،اذ(لاها االله  :وتقول ،ا) بعد المقسم بهذن تجئ بلفظ (أبيه )لابد من ن( ها الت عَ مَ فَ  -1

ف ذم به عند حدم على لفظ المقسقُ  ،التنبيه من تمام اسم الإشارة حرف نّ أوالظاهر " :الرضىقال 

و فاعل أ ، اذمر ذوف أي الأمح أنها خبر لمبتد" إ :الخليلا) فقال ذما ( أو "،الحرف ليكون عوضا منه

  ."القسم فهي من جملة جواب ،ف أي ليكونن ذاوذلفعل مح

                                                           
  . 395، ص، المرجع السابقابن الحاجب - 1

  .30، الأساليب الإنشائية، ص2/334، نقلاً عن: شرح الكافية، (24-23، ص، المرجع السابقسامي شهير خليل عساكر - 2

  . 164، ص: الأساليب الإنشائية في النحو العربيعبد السلام هارون - 3

  ).1-448، و التبصرة، (1/48، نقلاً عن: المفصل في صنعة الإعراب، (24، ص، القسم في الحديث الشريفسامي شهير خليل عساكر - 4

  . المرجع نفسه - 5
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   "سميقوف أي ذخبره مح أو مبتدأ ،الله فتكون صفةً  ،هي جملة من القسم نفسه" :خفشالأ وقال

بي أس أا رذه: "بن مسعود �ا قال االلهعليه وسلم لعبد  االلهقوله صلى كما همزة الاستفهام فأو -2

عبد من العبيد  منّ �له ليقو"آ :الحسن البصريفي الحجاج وكقول  "غيره� إ ي لاذ�له ال" آ :جهل

   .1ا النص الأخير الانكاريذوالاستفهام في ه" اذا وكذفيقولن ك

مزة بهفاء مسبوقة  هبلقا كان إذلك ذو ؛فهو في أسلوب معينّ  : جِ رْ ما قطع همزة االله في الدَّ أو -3

   ؟ اذفا الله لقد كان كأ :نعم فتقول :فيقول ؟ دارك بعتهل  :تقول لشخص ،استفهام

نما لم تكن همزة الاستفهام هي العوض إو .اذفاالله لقد كان ك :يجوز دخول الفاء من غير استفهام نحوو

  .2من حرف القسم هنا للفصل بينها وبين لفظ الجلالة بفاء العطف

   .أ�واع القسم :المطلب الثالث

  القسم على نوعين يتمثل فيهما وهما:

به متضمنا طلبا ،م الطلب أ�ضاسَ : ويسمى قَ السؤال قسم -أ من أمر أو نهي أو  ؛وهو ما كان جوا

( عمرتك االله لتفعلن كذا  ،و (باالله لتفعلن ) ،استفهام نحو قولك: ( ونشدتك االله إلا ما فعلت كذا )

ومنه  ،3 كذا) (بدينك هل فعلت ،زيارتنا ) غِبَّ (قعدك االله وقعيدك لا ت ،(عمرك االله لا تنس ودنا ) ،)

نةفي  البغداديأ�شد   ،وقد يستعمل لعمرك في قسم السؤال ،4 يا): ( بعمرك هل رأ�ت لها سمِ الخزا

  . 5مر كما ذكر الرضىبمعنى الأ حيزاً باالله لتقطعن فيكون  ،وتقول أ�ضا في قسم الطلب

                                                           
  . 164، ص : الأساليب الإنشائية في النحو العربيعبد السلام هارون - 1

  .ع نفسهجرلما - 2

  . 165صالمرجع نفسه،  - 3

نة (165صالمرجع نفسه،  - 4   ). 1-231، نقلاً عن: الخزا

  .  166صالمرجع نفسه،  - 5
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صب غيرك لهل لبربك " :كقوله ،أداة أو فعل - الطلببأي  -: "و يتلقى في الطلب به السيوطيقال 

ن القسم منه ما هو أويفهم من كلام السيوطي ،  1ذا صبابة" "بعينيك يا سلمى ارحمي :رأفة " وقوله

  . 2طلب أ�ضاالومنه ما هو طلبي ويجاب عنه ب ،ويجاب عنه بجملة خبرية ،خبري

بهقُ وهو ما  :قسم الاخبار -ب وعهد  ،لصادقني إ ا وربيِّ ذ(واالله ما فعلت ك ك:كقول ،صد به تأكيد جوا

به جملة خبرية.ذوه ،كذا ) لأفعلنّ االله    ا يكون جوا

زيد  :خرى نحوفخرج بالمؤكدة لأ ،غير تعجب تالية: " القسم جملة مؤكدة لخبرية أخرى السيوطيقال 

بالخبرية غيرها فلا تقع مقسما و هي، ليست أخرى بل هي ،نها مؤكدةأنه يصدق عليها إف ،قائم زيد قائم

  .3عليها "

  

   

                                                           
  ).40-2/41، نقلاً عن: المجمع، (93، ص، القسم في الحديث الشريفعساكرسامي شهير خليل  - 1

  .  93صالمرجع نفسه،  - 2

  .المرجع نفسه - 3
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   .بها من الفاظ والتفرقة بينها يلحقالمبحث الثاني: أفعال القسم وما 

  .المطلب الأول: أفعال القسم (صيغه)

 ؛عنه معان متصلة به عتتفر ،وهي أصل منه تستعمل أفعال القسم من هذا الأخير (القسم )

: " سيبويهل وث يقــــحي ،1اليمين وذكر حرف القسم والمقسم به أو لم يذكر معنىوهي كل فعل أفاد 

ه بعد قول أن مناعلم   كوذلك قول ،واالله ك:الأفعال أشياء فيها معنى اليمين يجرى الفعل بعدها مجرا

  2"لأفعلنّ شهد أو لأفعلنّ أقسم 

   .ه الأفعال وهي أفعال صريحةذوه ، آ�ى،حلف ،أقسم :ومن أفعال القسم

وقد استعمل في العصر الجاهلي  ،�مان اقترانا بالمقسم بهفعال الأأكثر أقسم من أالفعل  :أقسم/أولا

(لا) أو غير  ـب ن الكريم والعصر الإسلامي في صور مختلفة ماضيا ومضارعا ومصدرا مقترناً آ والقر

   :لك القول زهير بن أبي سلمىذمثلة أومن  ،3مقترن بها

  4مٍ رهُ بنوه من قريش وجُ  الفأقسمت بالبيت الذي طاف حوله      رج

يب والشبهة ستعمل لنفي الرّ والقطع يُ  ،من قسم الشيء إذا قطعه هصلأو ،5حَلَفَ بمعنى  مَ سَ قْ أَ و

تأكيد الكلام ونفي الشك في ذا القسم يستعمل كوه ،وللقول الفصل الذي يفرق بين الحق وضده

           6 .حلف باالله حلفاً قساما أي: إقسم باالله أو ،عنه

   .نشائي والخبريويستعمل هذا القول في القسم الإ 

                                                           
  . 42، ص، القسم في الحديث الشريف سامي شهير خليل عساكر - 1

  . 101-3، ص ، الكتابسيبويه - 2

  . 71، ص ، أساليب القسمالراوي - 3

  . 138، بيروت، ص1ط، ديوان زهير بن أبي سلمى - 4

  . 42، ص، المرجع السابقسامي شهير خليل عساكر - 5

  . 04ص أغراضه، –، مدونة أسلوب القسم في القرآن ودلالته سامي عطا حسن - 6
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   .فهو الذي لم ينعقد به اليمين حتى يأتي الجواب الانشائيأما 

  فهو الذي تم وانتهى وصار يخبر عنه. أما الخبري

حلف باالله) أ( :�ك إذا قلتلأ ؛ذلك بقوله: "وعقد الخبر خلاف عقد القسم ابن يعيشيوضح 

�ك أخبرت أما نإنك إ(حلفت) ف :وكذلك إذا قلت ،أ�ك ستحلفبة دَ كان بمنزلة العِ  ،على سبيل الخبر

 (أ�ادي ) :غير مخبر ولو قلت فأ�ت منادِ  ،يا زيد :وهو بمنزلة النداء إذا قلت ،قد أقسمت فيما مضى

ونويت القسم كنت  ،(أحلف باالله ) أو (أقسم) :قلت ذافكذلك إ ،لم يكن النداء مخبراً  ،ونويت النداء

  .1" ولم تكن مخبراً  مقسماً 

 ،القسم والعهد :هما رئيسيينه ا�ادة عن معنيين ذ)ولا تخرج هف  –ل  -من مادة (ح :حلف /ثانيا

صل واحد وهو أوالحاء واللام والفاء  ،2في القسملغتان بفتح الحاء وكسرها  والحِلف لفوالحَ 

نسان يلزمه من الثبات عليها ومصدره الحلف ن الإألك ذو يحلف حلفاً  فَ لَ حَ  :يقال ،لازمةالم

   .3ا كان يشك فيه فيتحالف عليهإذ فْ لِ الشيء محُ ا ذويقال ه ،والمحلوف أ�ضا

جاء من  حد ماأوهو  ،فا ومحلوفاً لْ فا وحِ لْ ف حَ قسم يحلِ أحلف أي  :وجاء في لسان العرب

ظين لفخالف بين الف ،صلها العقد بالعزم والنيةأاليمين و :لفوالح ،4مجلود :مصادر على مفعول مثل

  .5هينعقد تحتلغو اليمين لا  نّ أ اً علامإتأكيد العقدة و

  . 6"ي هو خيرذت الأمنها في ى خيراً أثم ر ،من حلف على يمين"  :وفي الحديث

                                                           
  . 91-1/90ص  ، شرح المفصل،موفق الدين ابن يعيش - 1

  . 06ص أغراضه، –، مدونة أسلوب القسم في القرآن ودلالته سامي عطا حسن - 2

  . 191ص، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، أساس البلاغة (مادة حلف)، تحقيق: الزمخشري - 3

   ، لسان العرب، مادة حلف.ابن منظور - 4

   المرجع نفسه. - 5

   .463، القاهرة، ص1651ترقيم وترتيب، محمد فؤاد الباقي، رقم ، صحيح مسلم، النيصبوريأ�و الحسين مسلمة بن الحجاج القشيري  - 6
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في صور مختلفة  )قسم(أويرد كما  ،القسم اليبفي أس �مان وروداً كثر أفعال الأأوالفعل حلف 

نه ب )قسم(أبه ـــــــيش �ه لاأرغم  ،وغير مقترن ،مقترنا بالمقسم به اً ومصدر ومضارعاً  ماضياً   ـبكثرة اقترا

   .1ن الكريمآ يستعمل في حنث اليمين وخاصة في القر نْ أن الغالب في معناه أكما  ،ندر اقترانه لهابل  (لا )

   :النابغةقال 

  مذهب�رك لنفسك ريبة      وليس وراء االله للمرء أحلفت فلن 

 و (تأ�ى، يتأ�ى، تأ�ياً) ائتلاء) ،�لىأيائتلى و ( و إيلاء) ،�ىأي ،�ىآوجاء في تاج العروس ( :آ�ى /ثالثا

يدخل  أي حلف لااً"؛ شهر ه�ى من نسائ" آديث الحوفي  ، يقال: آ�يتُ على الشيء وآ�يتهُ، أقسم وحلف

الكثير  الآلى:و ،�ى اجتهد وحلفأومنه وت عليه �ىآيقال  :قسمأ ،�ى إيلاءآ :طيوفي الوس ،2عليهن

ئهم تربص أربعة آمن نس ونَ ؤلُ ين يُ ذلل" :لك قوله تعالىذ امثلة ومن ،3لاياآاليمين جمع  :لية�مان والآالأ

   .226 البقرة" شهرٍ أ

  ة:وقال طرف

  4دِ نَ هَ تين مُ رضب رقيق الشفعَ ل*** ة ك كشحي بطانَ نفي �يت لاآو

   .قصر في عمل طيبألا آ�يت تاالله آ :ونقول

  

                                                           
  . 75ص، أساليب القسم، الراوي - 1

شيري، دار الفكر،  تحقيق، عليمادة (آ�ى)،  –، تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي محي الدين أ�و فيض السيد محمد مرتضى الحسيني - 2

  ، مادة (أ�و)، تحقيق عبد الإسلام هارون، دار الفكر. معجم المقاييسبيروت، وأ�ظر: ابن فارس، 

  .)1410-1990دار الأمواج، بيروت، (، إبراهيم أ�يس وآخرون، المعجم الوسيط مادة (ألا) - 3

   .42يب ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، صطرفة ابن العبد، ديون طرفة، شرح الأعلم الشمنتري، تحقيق ديا الخط - 4
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كر ذو .1ويقع الفعل بعدها أحلففيها معنى اليمين فتجرى مجرى  ن من الأفعال أفعالاً أواعلم 

 فُ لَ ي يحُْ ذمر الالحلف المقتضى لتقصير في الأ :ليةوالأ ،�يت حلفتآن معنى " أ :الراغب الاصفهاني

  2"عل الايلاء في الشرع للحلف ا�انع من جماع المرأةوجُ  ،هعلي

   .المطلب الثاني: ما يلحق بأ�فاظ القسم

وهي كثيرة، منها ما هو معروف في العصور هناك أ�فاظ تلحق بأ�فاظ القسم أو تنوب عنها 

الأدبية المختلفة، ومنها ما هو نادر ويكاد يقتصر على عصر من دون الآخر، أو منها ما هو صريح في 

 ،معنى الاسم المجرور بالواوكومعناها  القسم، ومنها ما هو غير ذلك، فهذه الأشياء فيها معنى القسم،

لها وفيها معنى  ،مستقر ، وعليمرتفعةفعهد  ،)لأفعلنّ  ا قول العرب: (علي عهد االلهذوتصديق ه

   .3اليمين

  ":الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان"  :في الحجة أ�و علي الفارسيوقال 

به كقوله تعالى  "وَقَدْ ـفلا يجاب بج ،: ما تكون جارية كغيرها من الأخبار التي ليست بقسمأحدهما وا

ؤْمِنينَِ"  لِفُونَ لَكُمْ" تعالى،  وقوله 08سورة الحديد الآية أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إنِ كُنتُم مُّ سورة :" فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَماَ يحَْ

  . 4لوه من الجوابلخ حالاً  أن يكونو ،، فهذا ونحوه يجوز أن يكون قسما18المجادلة الآية 

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّننَُّهُ" تعالىكقوله  5بجواب القسم : ما يتعلقثانيا ُ مِيثَاقَ الَّ سورة آل : " وَإذِْ أَخَذَ ا�َّ

   .لامالا أخد الميثاق بمنزلة القسم، فجاء جواب القسم بـ: ن، فه187عمران الآية 

  

                                                           
  . 67، ص، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمصبحي عمرشو - 1

  ). 22، نقلاً عن: المفردات (81ص، القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 2

  . �23)، ص1329، المطبعة المحمدية (إمعان في أقسام القرآن، والفراهي، 101-3، ص ، الكتابسيبويه - 3

  .72ص، القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 4

  . 1/40مـ، ص1377/�1958، 1مصر، دار إحياء الكتب العربية، ط، البرهان في علوم القرآن، الزركشي محمد بن عبد االله - 5
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مناع وقال  ،1"استعمالها للقسم أن اليمين والنذر والألية والقسم والحلف كلمات كثر" :ياهالفروذكر 

 الكلام إذا كان القسم يأتي لتأكيد المقسم عليه فإن بعض الأفعال يجرى مجراها وإذا كان سياق ": القطاع

  .2وغيرها آل عمرانواستشهد بآ�ة  "،في معناه

نما له أساليب متعددة ودلالات إو ،للقسم لفظ واحد - نإذ–ليس " :مينأبكري شيخ قال الدكتور 

   .3"�فاظ عدةأو ،مختلفة

   :دي معنى القسمؤأفعال قد ت

و فرعية في أصلية أقد تنوب عليه وهي أفعال كثيرة ليست  ،دي معنى القسمؤوهناك أفعال ت

   :ومنها 4ولكنها تستعمل بمعنى القسم على سبيل الاستعارة والمجاز ،القسم

ومنهم من ، طلقنزيد الم نّ إشهد باالله أ :كقولهم والشهادة، شهد ويشهد ونشهدأشهد و :شهد -1

هو بمنزلة  بويهيسوعند  ،اهبأشهد إنه لذ :كقولهم ،شهد ولم يقل باالله يكون قسماً أن قال إ :يقول

ك لرسول االله واالله " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّ  ا:ن الكريم قالوآ وفي القر ، 5"اهبذنه لإواالله "

  . 01المنافقون الآية يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون" 

مر ن كل واحد من الحلف والشهادة اثبات لألأ ؛فعبر عن الحلف بالشهادة ،نحلف :وقيل معنى نشهد

   .6مغيب

                                                           
  .17)، وينظر: السمرائي، 19/20، (إمعان، نقلاً عن: 72ص القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 1

  ). 308، نقلاً عن: مباحث، ( المرجع نفسه - 2

  ). 238، نقلاً عن: التعبير، (72صالمرجع نفسه،  - 3

  . 217صالتراكيب اللغوية، هادي نهر، ينظر:  - 4

  . 104-3، ص ، الكتابسيبويه - 5

  . 18/80، ص1تحقيق سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  - 6
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ونشدتك االله وناشدتك االله ونشدك  ،لا فعلتإ�شدتك باالله أ :كقولهم ،ناشد ونشد ،�شدأ :دَ شَ نَ  -2

 ،1ونشد باالله استحلف ،طلبها وعرفها :من نشد الضالة ،ل وطلبأس :نشد معناهف ،�تك بهأأي س :االله

سالك باالله رافعا : أ�شدتك بااللهأ :معنى قولهمف ،وهو رفع الصوت :نه مشتق من النشيدإ :وقيل

  .2صوتي

ون الناطق وهو مالا يعلم بمجرد لفظه ك ؛يح الصريرأفعال القسم غ ويندرج هدا الفعل ضمن

قال ابن  ،102البقرة " خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من في قوله تعالى ( (علم) ـك ،مقسما

 ،يقصده لاأن يقصد القسم وأناطق بهما لفل من القسم غير الصريح (نشدتك)(وعمرتك )"  :مالك

   لكن يعلم كونه قسماً  ،فليس مجرد النطق يدل على كونه قسما

 :االلهنشدتك  :ومعنى قول القائل" :ابن مالكثم قال ، )عنتنيألا إ(نشدتك االله  :نحو ،)االلهلائه (إيب

 ذويؤخ 3"ثم ضمنا معنى القسم الطلبي ،كعمير�ت االله تأومعنى عمرتك االله س ،االله كراً ذ�تك مأس

   :4من كلام ابن مالك عدة أمور

 ن القسم بالفعل نشد من القسم غير الصريحأ.  

 لا في قسم فيه طلبإيستعمل لا �ه أ.   

 قسم بااللهأ :�ه يستعمل في القسم على تضمينه معنىأ.  

  

  

  

                                                           
   لسان العرب مادة (نشد).ابن منظور، ينظر:  - 1

  ). 2/20، نقلاً عن: عمدة القارئ (54، ص، القسم في الحديث الشريف سامي شهير خليل عساكر - 2

  ). 196-3/197 عن: شرح التسهيل، (، نقلاً 54، ص المرجع نفسه - 3

  . المرجع نفسه - 4
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ن نصلي أمرك أ�له آ ،�شدتك بااللهأ :قال"...  :�س بن مالك قالأفي حديث  جاء ما ئينشاومن الإ

  جاء في حديث ما يبرـــــــــــــــــــــــــــــومن الخ ،1 ..."نعم � :قال ؟ الخمس في اليوم والليلةالصلوات 

فمن  ،رسلأ�ا  ،رحمــــــوال اللهتناشده با النبي صلى االله عليه وسلمرسلت قريش الى أف" :قريش 

  .2 ..."منآ�اه فهو أ

الذي اتقوا االله :" ون الكريمآ وفي القر )المعروف لا صنعتإ الله�تك باأس( :كقولهم ،لءتسا :لأس -3

   .01النساء الآية " رحامءلون به والأآتس

ر ذن ،نأذت ،تتحد ،اكتع، �دع أ ذم،وأ :نحو ،�فاظ أخرى ترد للقسم قل استعمالهاأوهناك 

   .3قدم ،حكم ،�لىأ ،كتب ،عزم ،استيمن ،عمر ،عتك أ،سب ،مذج ،سمط ،صدق

   :�فاظ القسمأينوب عن  ما

  :لفاظ هي ه الأذمعنى القسم وه يتؤد ،منها النادرةو ،�وفةأوهي كثيرة وم

  

 ، 4"و المعنى الحاصل بالمصدرأما القسم فهو اسم مصدر " أ :بان محمد إسماعيلعشقال  ما:قس -1

وقد  ،قولن الحقباالله لأقسماً  :وقولهم ،قسمت باالله قسماً أ :والتقدير ،�صرن المظلومقسما لأ :قولهمكو

   :قال الاحوص بن محمد الانصاري ،لأفعلنّ  لقسماً  :قترن به اللام كقولهمت

  .5ميلُ ليك مع الصدود لأإنني       قسما إمنحك الصدود وني لأإ

  

                                                           
  ). 1/25باب ما جاء في العلم، ( –، نقلاً عن: كتاب العلم 55ص، القسم في الحديث الشريف ، سامي شهير خليل عساكر - 1

  ). 1/702باب الشروط في الجهاد والمصالحة، ( –، نقلاً عن: كتاب الشروط  المرجع نفسه - 2

  . 86-83ص، أساليب القسم، الراوي - 3

  ).01/499، نقلاً عن: المدخل، (80ص، القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 4

  . 380-1، ص ، الكتابسيبويه - 5
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المجلود والمعقول  :مثل ،فعولالمجاء من المصادر على  وهو ما اً،لفا ومحلوفلفا وحَ حِ  :حلفاً  -2

بعضهم عن بعض  ذخأي يذاليمين ال هصلأ :الحلف"  :الاصفهانيالراغب وقال  ، 1والواحدة حلفةٌ 

َ عُ  ، ثمبها العهد   .2"يمين به عن كل برِّ

المحالفة والمعاهدة والتعاهد  هصلأما الحلف و:" أمحمد إسماعيل قائلاشعبان وصرح الدكتور 

يطلقون الحلف  افصارو ،�مانوعند حصول التحالف والتعاهد بين الناس يقع توكيدها بالأ ،بين القوم

   .3"اليمين نفسهون ويريد

عن  اربما عبرو" ي:راهوقال الف ،حلفت باالله يميناً  :والتقدير )قسماً (ويجري اليمين مجرى  :يميناً  -3

نيينرنا من أحوال المكما عل ،اليمينبأخذ التأكيد  يمين بعض عضهم بخد أا إذف ،وم والعرب والعبرا

 ا وسمك ذل�ماننا ولأه بمرنا ورهنا أننا قد وصلنا إ ا:نهم قالوأك ،كيدهأبعزمهم وت ا فصحوأ ،عند المعاهدة

   :جساسقال كما المعنى  ذابه ا وربما صرحو ،القسم يميناً 

  هن فعالهردي حقا جاري       ويدي أوس

اليمين للبيعة وصفق  أخذا معلوم وباق في ذوه ،تضمن القسم معنى الكفالة والضمانة ناومن ه

   4"ءا اليد في البيع والشر

  ريش وجرهم*** رجال بنوه من ق أقسمت بالبيت الذي طاف حوله  :الزهيرقال 

  .5على كل حال من سحيل ومبرم   ***  وجدتمايمينا لنعم السيدان 

                                                           
   لسان العرب مادة (حلف).ابن منظور،  - 1

  ).129، نقلاً عن: المفردات، (82ص، المرجع السابق، حسين نصار - 2

  46)، وتصرف فيه السمراني، 1/500نقلاً عن: المدخل، (المرجع نفسه،  - 3

  ).14/05، نقلاً عن: إمعان، (84، ص، القسم في القرآن الكريمحسين نصار - 4

  .81ص، القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 5
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عن شيء من غير شرط وسموه  ا وفربما ك"  :يهوقال الفرا  ،اذك لأفعلنّ �ية آعلي  :كقولهم :ة�يَّ أ -4

دف  آ�يتثم توسع استعمالها فصار قولهم  ،�يةآ   . 1"قسمتأمرا

  :قال الشاعر

مُ إفليس لها و  ***   �ية عتقت قديماً أ عليّ        .ن طلبت مرا

   .2لاياأاليمين والجمع  :ليةالأو

 لأفعلنّ  االلهعلي عهد  :تقول ،هدكامن ع استوثق بهتاليمين التي  العهد : الوسيطفي وجاء :اً عهد-5

  .4فهذوح هاثبات كول ،وعلي خبره أ،االله مبتد عهدف ،عليّ  االلهعهد  :والتقدير لأفعلنّ  االلهوعهد  ،3اذك

ء الاية "ولاً ئالعهد كان مس نّ إ دِ هْ فو بالعَ :" وأوتعالى االلهقال "  :الراغب الاصفهانيقال  أي ، 44سورة الاسرا

  5 "�مانبحفظ الأ ا فوأو

ا التفسير ذي هوزونسب ابن الج ،7باليمين ،6ية الوصيةآبن عباس الشهادة في  االلهفسر عبد  :شهد -6

" كمنشهادة بي" :ولكن أولى المعاني قوله تعالى ،ن للشهادة عدة معانأكر الطبري ذو ،8لى مجاهدإ

   :الفعل (شهد )على ضربين نّ ألى إ صفهانيغب الأا الرهب ذو ،9اليمين

                                                           
  ).01/499نقلاً عن: المدخل، ( ،158-13تحقيق، عبد الحميد احمد يوسف هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص، المخصص، ابن سيدة - 1

  ، باب (ألا).المعجم الوسيط - 2

  باب (عهد).المرجع نفسه،  - 3

  .1/253، ص 02محمد محي الدين عبد الحميد، ط، تحقيق، شرح ابن عقيل، ابن عقيل بهاء الدين عبد االله - 4

  ، نقلاً عن: المفردات.72ص،  القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 5

  .106الآية سورة ا�ائدة،  - 6

  ).7-51)، والألوسي (4.46)، أ�و حيان (7/228، نقلاً عن: الطبرسي، (74ص،  المرجع السابق، حسين نصار - 7

  .445نقلاً عن: زاد، ، 74المرجع نفسه، ص - 8

  .المرجع نفسه - 9
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  . لمجار مجرى العِ  :حدهماأ

 :ن قالإ :ومنهم من يقول قسماً فيكون "، منطلق اً ن زيدأاالله باشهد "  :الثاني يجري مجرى القسم فيقال

  .1أ�ضاً  يكون قسماً  )باالله( :ولم يقل، شهد)أ(

شي على تفسير كرزواستدل ال .2ما يحلف عليهفين اليمين كالشهادة أب ؛التسمية الطربسيوقد علل  

  .01/02الآيتان سورة المنافقون  "ةنَ م جُ �مانهأوا ذتخ"آ :تعالىبقوله  3 (نحلف ) ـفي سورة المنافقين ب (نشهد)

 ،كثر اللغاتأا في ذوه ،علميواالله  ،واالله يشهد ،شهدأ ا�أ :قسامهمأثم ترى صريح قولهم في 

:قالوإذا نهم ألا يختلفون في  - مع اختلاف كثير في عاداتهم -ن نرى الأمم في المشرق والمغرب إف االله  ا

   .4د أراد به القسمفق بهه،يش و ماأ ،لكذعلى  شهيد

لك يجاب ذول ،في القسم )شهد((علم ) تجري مجرى  نّ ألى إصفهاني هب الراغب الأذو :5العلم -7

   لتأ�ين منيتي*.ت مولقد عل* :نحو قول الشاعر ،جواب القسم

  "علمأاالله  :قسامهمفي أكان من صريح قولهم "  :يهوقال الفرا 

تنوين  غيريمين للعرب يرفعونها ب :ك�ينّ ولحق لأ ،لكذ لأفعلنّ ولحق  ،كتينّ حقا لآ :كقولهم :احق -8

   .6ا لحقتها اللامإذ

                                                           
  .42-4ن عمر، الرياض، المؤسسة السعيدية، صأ�و الفداء اسماعيل ب، تحقيق، التبيان في أقسام القرآن، القيم ابن الجوزية - 1

  .7/51، الالوسي 7/28، نقلاً عن: مجمع 75ص،  الكريم القسم في القرآن، حسين نصار - 2

  .45-3ص، البرهان في علوم القرآن ، الزركشي - 3

  .75ص، المرجع السابق، حسين نصار - 4

  ،.83صالمرجع نفسه،  - 5

  .261-2ص، 1958القاهرة، ، المزهر في علوم اللغة وأ�واعها، جلال الدين السيوطي - 6
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طال  :الحياة ويقال: رُ مُ والعُ ،  رُ مْ والعُ  رُ مْ العَ  ،1معناه قسم بالبقاء مْرُ،وهو العُ قسم ودعاء،  :لعمرك -9

:قالو ا قسموأا إذف ،لغتان فصيحتان ،مرمره وعُ عَ   ي الرجلوسم ،عمارأوالجمع  ،غير لا ا فتحو كَ رُ مْ عَ لَ  ا

  �ه أون الخبر كرويضم ،يرفعونه بالابتداء كَ رُ مْ عَ والعرب تقول في القسم لعمري لَ  ،ن يبقىأ لاً ؤتفا ا عمر

يستعمل القسم  لافإنه كان  �اً أل العهد الدين ويمنها وق ،ف بهلحأ و ماأ ،يميني وألعمرك قسمي  :ال

    .72الآية سورة الحجر " تهم يعمهونرنهم لفي سكإلعمرك "  :وقال تعالى ،2لا مفتوحاً إ

لا إ�ف وصل أ�فه أو ،لأفعلنّ ايمن االله  :لا مرفوعا قولهمإيكون من القسم  لا مماو :يمن اهللا -10

"، واشتقاقه من اليمن والبركة" "بويهيلك يقول سكذ ،نها فتحت لدخولها على اسم غير متمكنا

 :ءالفرا وقال  ، قطع لم تكسركانت أ�ف ولو  ،لفيمن االله بكسر الأاِ  :لك بقول بعضهمذواستدل على 

ن قولهم أالى  ا هبوذين فين الكوأب ابن الانباريكر ذو، 3"�ف قطع وهي جمع يمين عندهأ�من االله أ�ف " أ

�ه اسم مفرد مشتق من أو ،�ه ليس جمع يمينألى إهب البصريون ذو ،جمع يمين )يمن اهللا( :في القسم

 ،م االلهأُ و ،يم االلهإو ،�م االلهأو ،ن االلهمُ ايْ  ،�من االلهأ ، لغاتشريق على عنوفيها لغات كثيرة ت ،مناليُ 

قائق المقررة عند المحدثين من علماء اللغات الحمن ": رمضان عبد التوابكر ذو ،4وغيرها... االلهِ  ومُ 

فها تماما كما تبلى العملات المعدنية  ،لفاظكثرة الاستعمال تبلي الأ نّ أ وتجعلها عرضة لقص أطرا

   .5"يمن اهللاة من ذخوأا� االلهِ  امُ  :لك البلىذا القص وذ�فاظ التي تعاني من هأومن  ،والورقية

  

                                                           
  .67،ص2مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، الأردن، ط، حروف المعاني، تحقيق، علي توفيق الحمد، الزجاجي - 1

   لسان العرب مادة (عمر).ابن منظور،  - 2

  .74ص، الجمل في النحو، الزجاجي - 3

  .349-345دار الطلائع، القاهرة، ص، 1ج، محمد محي الدين عبد الحميدائل الخلاف، تحقيق، ، الإنصاف في مسابن الأ�باري - 4

نينه،  –، التطور اللغوي رمضان عبد التواب - 5   .95، ص1مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض، طمظاهرة وعلله وقوا
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مفرد مشتق من اليمن  ،للزجاج والرماني اً حرف خلاف ختص بالقسم اسم لاالمايمن "  :ابن هشامقال و

   .1" وهمزته همزة وصل ،وهو البركة

ك ذا�أ�ه سمع من العرب "أ :بويهيفيه معنى القسم وقال س ،مانة االله بالنصبأوقولهم  :الأمانة-11

  .2"بالرفع الثريدمانة االله أ

   .3تي بمعنى اليمينأمة بالكسر (العهد) وتذال :مةذّ ال -12

متي ذف والتقدير في ذالحوف واجب ذمح أخبر لمبتد :متيذففي ، ) لأفعلنّ متي ذومن كلامهم (في 

  .4يمين

  .6والآل ،وميثاقا ،ووثاقا ،وعزيمة االله ،5وعوض ،وحجة االله ،قعدك :القسم نجدوكذلك من أ�فاظ 

   

   

                                                           
  .136-1ص، 1دار الفكر، بيروت، ط، تحقيق، د. مازن المباركغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ، مابن هشام جمال الدين عبد االله بن يوسف - 1

  .159-3ص، المخصص، ابن سيدة - 2

  ، تاج العروس، (مادة ذم).الزبيدي - 3

  .256-01ص، شرح ابن عقيل،ابن عقيل - 4

  .261-2ص، المزهر، السيوطي - 5

  . 91-90ص، أساليب القسم، ينظر: الراوي - 6
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  المطلب الثالث: التفرقة بين الصيغ (الأفعال).

أ�و هلال الحسن نظرا لتعدد صيغ القسم وكثرتها، فقد حاول بعض العلماء التمييز بينها فقال 

  ،قسم باالله أ�ه صار ذا قسم بااللهأ نا:لأن معنى قول ،القسم أ�لغ من الحلف" : عبد االله العسكريبن 

د   ،قد أحرزه ودفع عنه الخصم بااللهف ،الذي أقسم عليه من ا�ال وغيرهأن والقسم: النصيب، والمرا

حلفت باالله، فكأ�ك قلت: قطع  :قلت ذاأي قاطع ماض، فإ ؛حليف فسي :والحلف من قولك

مع دفع الخصم، ففيه معنيان، وقولنا حلف ول أ�لغ كأ�ه يتضمن معنى الآخر، الأف،  1 "المخاصمة باالله

وهو قطع المخاصمة فقط، وذلك أن من أحرز الشيء باستحقاق في الظاهر فلا يفيد معنى واحداً، 

  .الشيء فقد أحرزه خصومه بينه وبين أحد فيه، وليس له من دفع الخصومة في

�مانهم ثم كثر أوا بقتصاف -إذا تقاسموا على شيء-واليمين اسم للقسم مستعار، وذلك أنهم  

  . 2ذلك حتى سمي القسم يمينا

ينه القرآن على هذا بشرفه، فأ�ظر كيف بالقسم ربما يهين قدر المرء ويذهب  ذكرنا أنّ " ي: اهوقال الفر

سورة في ترى ف ويلح حيث لا يلح شريف، ،فمن يصغر نفسه بيمينه ،باستعماله كلمة (الحلف) ،مرالأ

تهم وكذبهم في ءادناكلمة الحلف لبلا إلم يأت به  ،البراءة ذكر القسم من المنافقين في سبعة مواضع

بالاة بشرف الم ةن إلا حيث تشنع �ا فيها من قلآ ه الكلمة في سائر القرذذارهم، وما جاءت هتاع

عند  هالعلو في تضرع الذبياني يلقيها في الكذب والالحاح، ولذلك �ا أراد النابغة النفس، والنزوع وما

  ر قال: ذنالمالنعمان بن 

  .لمرء مذهبل�رك لنفسك ريبة    ***   وليس وراء االله أفلم  ،حلفت

                                                           
  .85ص، القسم في القرآن الكريم، ينظر: حسين نصار - 1

   المرجع نفسه. - 2
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ء عند الرهبة و لذلك قيل  ،والأعشى إذا طرب ،اشعرهم امرؤا القيس إذا ركب"  :وهو أ�لغ الشعرا

  .1 "والنابغة إذا وهب ،وعنترة إذا غضب

    

                                                           
   .65، نقلاً عن: إمعان، ص86ص، القسم في القرآن الكريم ، حسين نصار - 1
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  المبحث الثالث: الجمل القسمية حذفها واحكامها واقترانها بالشرط. 

   .المطلب الأول: الجمل القسمية

ن جملة الشرط أكما  ،واحدة بمنزلة لقسم جملتانلن أأي  ؛يتمثل أسلوب القسم في جملتين

ب  ،جملة واحدة بمثابة والجزاء   .1فللقسم جملة قسم وجملة جوا

  :أولا جملة القسم

 ،2ولابد من وجود روابط لغوية في جواب القسم تميزه وتحدده ،وهى تأكيد لجواب القسم

  وإما أن تكون اسمية.  ،وجملة القسم إما أن تكون فعلية

لة "أفعلن وجم  ،هي جملة القسم )أقسم بحقك(فجملة  ،كذا" لأفعلنّ أقسم بحقك  : "كفالفعلية كقول

  . 3كذا" هي جواب القسم

  ثانياً: جملة جواب القسم.

وفي  4كما تأتي بالإثبات ،وتأتي جملة جواب القسم بالنفي ،للقسم جواب كما للشرط جواب   

 ك:اثبات كقول وأمن نفي  ،ن الغرض من القسم توكيد ما يقسم عليهأاعلم  : "ابن يعيشذلك يقول 

لتزيل الشك من المخاطب، وإنما كان جواب القسم  كإنما أكدت خبر ؛أقومنلا واالله  ،واالله لأقومنّ 

وأعني  ،وهما اللذان يقع عليهما القسم ،نفيا واثباتا :لأ�ه خبر والخبر ينقسم الى قسمين ،نفياً أو اثباتاً 

  5جاز فيه الصدق والكذب"ا بالخبر م

  

                                                           
  . 166، ص، الأساليب الانشائية في النحو العربي ينظر: عبد السلام هارون  - 1

  . 74، صأسلوب الشرط والقسم من خلال القران الكريم  ،صبحي عمرشو  - 2

  . 166، ص، المرجع السابق ينظر: عبد السلام هارون  - 3

  . 96، صدراسة تطبيقية على صحيح البخاري  –، القسم في الحديث الشريف ينظر: سامي شهير خليل عساكر - 4

  . 9/90، شرح المفصل، نقلاً عن: 97صالمرجع نفسه،  - 5
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وقد عرفت قبل أن القسم نوعان قسم الطلب  ،1وجواب القسم خبر يحتمل الصدق والكذب   

  . 2(السؤال) وقسم الاخبار

به الأمر، أو النهي، أو الاستفهام كقول المجنونأما قسم ا -1    :لطلب فجوا

  3بدنيك هل ضممت إليك ليلى **** وهل قبلت قبل الصبح فاها

  ت كذا. ا فعل،  كقولك: أ�شدتك االله �ّ ا، وأنْ ، و�ّ  وقد يجاب قسم الطلب بإلاّ  

به تفصيلأو -2   .أو فعلية ةقي بجملة اسميتللأ�ه لابد أن يُ  ؛ما قسم الاخبار ففي جوا

  الجواب بالجملة الإسمية: والجملة الإسمية على ضربين:

  ية منفية. اسم -اسمية مثبتة       ب  -أ

واللام  ؛اللام بــ:و أأو مخففة  ،إذا كانت الجملة الاسمية مثبتة صدر جوابها بــ: إن المكسورة مشددة -أ

  . 4الرضى حقه في شرحه للكافية اهُ تستعمل في الجواب بشروط معنية فيها تفصيل وخلاف وفّ 

و تميمية أو بـ: لا أجازية كانت ح ؛وإذا كانت الجملة الاسمية منفية وجب تصديرها بــ: ما النافية -ب

في الدار، واالله لا  عمرو، واالله لا رجلَ واالله ما زيد فيها ولا  ( :نحو ،حوالهاأالتبرئة على اختلاف 

ة ) أو  رجلُ    .5 حو (واالله إن زيد قائم )ــــالنافية ن : إنْ بـفيها ولا امرأ

   .ما أن يكون ماضياً إكون فعلها مضارع وي: وهي إما أن 6الجواب بالجملة الفعلية

  

                                                           
  . 72، صميآن الكرأسلوب الشرط والقسم من خلال القر، صبحي عمرشو  - 1

  . 167، صالأساليب الإنشائية في النحو العربي، ينظر: عبد السلام هارون  - 2

نة، (167ص ، المرجع نفسهينظر:  - 3   ) .04/210، نقلاً عن الخزا

  .168، صالمرجع نفسه - 4

  .المرجع نفسه - 5

  .691-168، ص ينظر: المرجع نفسه - 6
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  ما أن يكون منفياً.وإ ،فإما أن يكون مثبتاً  ،فإن كان مضارعا -1

إلا  ،)(واالله لأخرجنّ  :وكيد نحوه بنون التعكسو ،لامالكان المضارع مثبتا فالأكثر تصديره بـ:  ذاإ  -أ

 بإحدى علامتي فلا يؤتى بالنون اكتفاءاً  ،و على حرف تنفيسأ بالمضارع، ن دخلت اللام على متعلقإ

ن كان حالاً وإ، هذا إن كان المضارع استقبالاً  (واالله لسوف أخرج) :نحو ،الاستقبال عن الأخرى

  في الحال. نون لأنها علامة استقبال تناالولا يؤتى معها ب اً،لام مطلقالوجب الاكتفاء بـ: 

ب ولن فيأولا يجوز نفي المضارع بلم  ،إن كان المضارع منفيا كان نفيه بـ (ما، إن ، لا)و  -ب  جوا

  نهم ينفونه بما يجوز حذفه للاختصار. لأ ،القسم

   .إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفياً ف ماضياً،الفعل  نإو -2

ن كان الفعل (نعم إما أو رج )خ(واالله لقد  :إن كان ا�اضي مثبتا فالأول الجمع بين اللام وقد نحوف -أ

  وذلك لعدم تصرف هذين الفعلين.  ،قد دخلولا ت ،لا اللامإعليه  دخلفلا ي وبئس)

  :قال زهير 

  1على كل حال من سحيل ومبرم   يمينا لنعم السيدان وجدتما    *** 

ويجب تقدير (قد)  -يعني اللام-أحدهما   وإن طال الكلام أو كان في ضرورة الشعر جاز الاقتصار على

  . 2لام الابتداء لا تدخل على ا�اضي المجرد لأنّ  ؛بعد اللام

   3 .ن كان منفيا تعين أن تكون أداة النفي (ما ) نحو ( واالله ما قام )إو -ب

  

                                                           
  . 110صديوان زهير،  - 1

  . 169، ص ، الأساليب الانشائية في النحو العربيينظر: عبد السلام هارون  - 2

  .170، صالمرجع نفسه - 3
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  أ�واع جملة جواب القسم : 

  لافها. حيث يختلف باخت (قسم الاستعطافي وقسم غير الاستعطافي) :ولجواب القسم نوعان

د بها توكيد معني جملة طلبية أخرى مشتملة على ما يثير الشعور ستعطافيالقسم الاِ  : هو جملة طلبية يرا

به جملة طألأ�ه لابد  ؛والعاطفة وتعتبر جواب القسم   كقول الشاعر:  1لبيةن يكون جوا

  2قت حلاوة النصر المبينذ***         و      ؟ بربك هل نصرت الحق يوماً 

تؤكد الجملة الطلبية التي تلعبها والتي تشتمل على ما يحرك الوجدان وهي (هل  القسم هو (بربك )ف

  . 3نصرت الحق )يكون الجواب له جملة انشائية

  وهذا النوع يختص به الباء من بين حروف القسم كقولهم (باالله هل تحرم الضعيف ؟ )

عن أخاك فجواب القسم (هل ترحم الضعيف ؟ ) جملة انشائية دلت على الاستفهام وجملة أك وبربّ 

  . 4نشائية على الطلبإ(أعن أخاك ) 

د منها مثال : وهو قسم جني به التوكيد معنى جملة ستعطافيثانياً: القسم غير الاِ  خبرية وتقوية المرا

لات اك لشريف المقصد ) نجده يعبر عن شرف مقصدك ويؤكد خبره ويقويه بالقسم له ح(واالله إنّ 

  : 5نذكرها

  

  

                                                           
  . 96، ص، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمصبحي عمرشو  - 1

  . 144-143-142، نقلاً عن: مفتاح العلوم، ص المرجع نفسه - 2

  . نفسهالمرجع  - 3

  . 34-33، ص، أساليب القسمالراوي  - 4

  . 97، ص، المرجع السابقصبحي عمرشو  - 5
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 وهو قليل ينبصريلام والنون وجوبا عند الل: إن كانت جملة مضارعية مثبتة أكدت بـ: االحالة الأولى

ب اهذه  ،ون كثيرا عند الكوفيينـويك المحتاج )جهدي في مساعدة  لنّ ذ(واالله لأ� :نحو للام (لام جوا

  .القسم)

لام لديرها بــ: افالغالب تص ؛ية مثبتة أو ماضيها متصرفوإذا كانت جملة الجواب ماض الحالة الثانية:

بية و(قد) معاً  مة )، وإن كان فع ز(واالله لقد فا :مثال الجوا لام لتصدر بـ: اجامداً لها أهل المروءة والكرا

  (واالله ليس طول العمر بسنوات ). :مثال

الأداة المحذوفة   تفتأ لا أي؛ ن)إو (أو (لا) أإن كانت الجملة فعلية منفية بالحرف (ما)  الحالة الثالثة:

  يدل عليها دليل. 

بية اسمية مثبتة فالأغلب تأكيدها (بـ:  الحالة الرابعة: ويصح  ن) معاً إم ولالابإن كانت الجملة الجوا

  الخداع ممقوت). قوت ) (تاالله إنّ من الخداع لمإاالله تحدهما (أب

  المطلب الثاني: حذف جمل القسم. 

تحذف عناصر القسم ويمكن الاستغناء عنها من خلال فهمها من السياق، ولوجود ما يدل 

عليها أو للعلم بها وكذلك للإيجاز والاختصار، وفي هذا الصدد رأى الزركشي (أنهم يحذفون من 

  .1 للاختصار والعلم بالمحذوف) القسم

 (جَير): قد يحذف جملة القسم ويقوم مقامها بعض حروف التصديق، وهو 2أولا :حذف جملة القسم

) كأ�ك قلت نعم واالله لأفعلنّ بمعنى نعم والجامع أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم نقول: (جير 

  . لأفعلنّ 

                                                           
  . 3/44، نقلاً عن: البرهان 104، ص ، القسم في القرآن الكريمحسين نصار  - 1

  . 167، ص، الأساليب الإنشائية في النحو العربي عبد السلام هارون  - 2
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عَوضُ،  لأفعلنّ  :ا مع القسم، كقولكوقد تحذف لدلالة بعض الظروف عليها لكثرة استعماله

  .)واالله لأفعله(أي 

  : 1: يحذف جواب القسم في حالتينثانيا :حذف جواب القسم

  . )قام واالله زيد( :أو نحو )ئمزيد واالله قا(ضا في أ�ناء الكلام نحو: عترإذا جاء م -1

  )زيد قائم واالله(ليه نحو: عإذا تقدم ما يدل  -2

ي يكون دالاً على أ، وما تقدم على القسم يكون جواب القسم من حيث المعنى، هئفما ورد القسم في أ�نا

باً الجعلى  واب كما تكون  (أكرمك) في (أكرمك إن أ�يتني ) دليلاً الج   .واب لا جوا

ئن يفهم من خلالها حذف جواب القسم ئن التي تبيح "أ :الرازي أ�ان حيث ،كما توجد قرا ن القرا

  : 2"حذف القسم نوعان

  أو تتأخر عنه.  به : وهي إما أن تتقدم على المقسمقرينة مقالية -

  وقرينة حالية  -

الهلال رأ�ته  :و تقولأ ،أي هو المشهود بالسخاء ؛ا حاتم وااللهذفتقول ه ،فالقرينة المقالية المتقدمة

  المنذر والثاني الرجع.  ذلك أمران أحدهما :فتقول ،�ه مفهوم من قرينة مقالية متأخرةأواالله ، وإن قلنا ب

ك المنذر) أو (القرآن المجيد ن المجيد إنّ رآ (والق :فيكون التقدير 3 "ق والقران المجيد" : تعالىفي قوله 

ً. ردمرين والألأن  ؛الرجع لكائن ) إنّ    القسم عليها ظاهرا

                                                           
  . 171، ص الأساليب الإنشائية في النحو العربي  ،عبد السلام هارون  - 1

  . 101، ص، القسم في القرآن الكريمينظر: حسين نصار - 2

  . 01، الآية سورة ق - 3
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قيل له: كل، فقال: لا واالله الذي لا  كمن ( ؛أما القرينة الحالية، وأما إذا قلنا هو مفهوم بقرينة حالية

  . 1إ� إلا هو ) أو بدلالة السياق

  المطلب الثالث : أحكام جملة القسم وجوابها. 

  حكام جملة القسم ما يلي: أمن  :أحكام جملة القسم /أولا

اليت،  ، أحلف، على القسم مثل ( أقسم ماً دالـــــــــــــــئففعلها دا ،م فعليةإذا كانت جملة القس -1

  أشهد...إلخ )

)(باالله  درسنّ (أقسم باالله لأ :م به مجرور بالباء مثلـــــــــــــذف فعل القسم إذا كان المقسحيجوز  -2

  ). لأدرسنّ 

و أو التاءإيجب حذف فعل القسم  -3 ابن وذكر  2واالله لأدرسن :مثل ،ن كان المقسم به مجرور بالوا

ثم  ،ويكتفي بالباء �ا كان يكثر القسم في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف"  :القيم الجوزية

 أصنامكموتا االله لأكيدن " :تعالىكقوله  االله والتاء في أسماء ،عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة

  .3 وقد نقل: (ترب الكعبة ) ،57سورة الأ�بياء " بعد أن تولوا مدبرين

 ،ا لا يستعمل إلا في القسم، ذكر هذا الطرفيها ممطرف القسم اسمية، وكان أحدإذا كانت جملة  -4

  االله  وأ�من( )نّ ي لأسافرر(لعم :فمن ذكر المبتدأ و حذف الخبر قولك ،الآخر وجوباً  الطرف وحــــذف

                                                           
  . 58 نقلاً عن: البيان،  القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 1

  . 09 ، البيان في أقسام القرآن، صابن قيم الجوزية - 2

  . 83-2 ص، 3دار الشروق العربي، بيروت، طلعربية نحوها وصرفها، ، المحيط في أصوات االأ�طاكي - 3
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(في  :المبتدأ قولكوحذف �من االله قسمي)، ومن ذكر الخبر أو ،ي قسمير(لعم :والتقدير )لاجتهدنّ 

  . 1في ذمتي عهد أو ميثاق :والتقدير ك)ذمتي لأكرمنّ 

إذا لم يكن أحد طرفي الجملة الاسمية مختصا بالقسم، جاز ذكر الطرفين وجاز حذف أحدهما مثل:  -5

  . 2الحق عهد االله لأقولنّ  -الحق  عهد االله علي لأقولنّ 

 :لتقديرلأسافرن وا :لقسم ) نحوذا كان جواب جملة القسم دالا عليها يجوز حذفها برمتها (جملة اإ -6

  اً بالنون.لام وكونه مؤكدبالوإنما دل عليها كون جوابها مقترنا بـ:  ،قسم باالله لأسافرنّ أ

إذا حذفت جملة القسم قبل الشرط بقي منها لا تسمى اللام الموطئة للقسم نحو: لئن زرتني  -7

  .3 لأكرمنك، والتقدير: (أقسم لئن زرتني لأكرمنك )

  ثانيا: أحكام جملة جواب القسم: 

لابد لجملة القسم من جملة بعدها تسمى جملة جواب القسم، وبيان ذلك أن الغرض من جملة 

د من جملة تجيء بعدها وإزالة الشك عن معناها، بشرط أن تكون الجملة الثانية  ،القسم إما تأكيد مرا

ولا محل لها من الاعراب، وإما تحريك خبرية وغير تعجبية، فهذه الجملة الثانية هي جواب القسم 

النفس وإثارة شعورها بجملة انشائية تجيء بعد جملة القسم، فالجملة الثانية هي جملة جواب القسم 

  : 5وإما أن تكون منفية ،، وتكون جملة جواب القسم إما مثبتة4ولا محل لها من الاعراب

  

                                                           
مذكرة لنيل ا�اجيستر، جامعة الشرق الاوسط، كلية ، أسلوب الشرط والقسم بين لغة الشعر الجاهلي ولغة الحديث الشريف، عبد الجليل عياش - 1

  . 19 صمـ، 2010الآداب، أ�ار، 

   المرجع نفسه. - 2

  . 84-2، ص لعربية نحوها وصرفهاالمحيط في أصوات ا، الأ�طاكي - 3

  . 210-209، أ�ظر: هادي نهر، التراكيب اللغوية، ص499-2/498ص  ، النحو الوافي، عباس - 4

  . 20، مذكرة أسلوب الشرط والقسم بين لغة الشعر الجاهلي ولغة الحديث النبوي، ص أ�ظر: عبد الجليل عياش - 5
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 وشد النفي بـ: ،حد النوافي التالية: (ما ، لا ، إنْ فلا تنفى إلا بأ ،إذا كانت جملة جواب القسم منفية -1

 واالله –واالله لا أخونك  –لم ولن) ، سواء في ذلك الجملة الاسمية أو الفعلية نحو: (واالله ما جاء زيد 

ولا يجوز توكيد جملة  ،يقسم أن لا يذهب دم أ�يه باطلا أمرئ القيسعرف شيئاً) ومثال ذلك قول أن إ

ئدتين نحو (واالله ما زيد بمسافر) (واالله ما  جواب القسم المنفية بشيء، إلا أن يكون الباء أو من الزا

  جاءنا من أحد).

  فيجب توكيدها بأحد المؤكدات الآتية:  ،أما إذا كانت جملة جواب القسم مثبتة -2

، مصدرة بالمضارع دالة على الاستقبال نحو وذلك إذا كانت فعلية مضارعية :بـاللام والنون معا -ا

  ). (واالله لأسافرنّ 

ليست مصدرة بالمضارع، أو ليست دالة على  ،وذلك إذا كانت فعلية مضارعية :بـاللام وحدها -ب

  ومثال الثانية (واالله لأسافر الآن ). الاستقبال فمثال الأولى: (واالله لسوف أسافر)

  لية ماضية ذات فعل جامد نحو (واالله لنعم الرجل زيد).بـاللام وحدها أ�ضا: إذا كانت فع -ج

تا االله لقد ءاثرك  : "تعالى نحو قوله ،بـاللام وقد: وذلك إذا كانت فعلية ماضية ذات فعل متصرف -د

  .91سورة يوسف الآية " االله علينا وإن كنا لخاطئين

نافع، واالله إن لواالله ان العلم ( :نحو ،واللام أو بإحداهما فقط: وذلك إذا كانت جملة اسمية بـإنّ  -�

  العلم نافع، واالله للعلم نافع).

يوم ترجف " "والنازعات غرقا: "تعالىيجوز حذف جواب القسم إن جاء بعده ما يدل عليه،  كقوله  -3

  والتقدير: يوم ترجف الراجفة. ،  6-1سورة النازعات الآية ، "الراجفة
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به نحويجب حذف جواب القسم إن سبق القسم  -4  -(زيد قائم واالله، زيد :أو اكتنفه ما يدل على جوا

  .1 قائم) -واالله 

  :المطلب الرابع: اقتران القسم بالشرط 

 ،ن الكريمآ قرويكثر اجتماعهما في النثر والشعر وال ،توجد حالات يجتمع فيها القسم والشرط

ا يشير إليه لدلالة الجواب الأول عليه، وهذا م ،قسم حذف جواب المتأخر منهاشرط وفإذا اجتمع 

  : ابن مالك

  واحذف لدى اجتماع شرط و قسم      ***  جواب ما أخرت فهو ملتزم.

واليمين  لم يجز، ولو قلت واالله من يأ�ني آته، كان محالا،و ،أ�ني آتكتواالله إن  :لو قلت"  :سيبويهوقال 

ً، لأنها لآخر الكلام وما  واالله   -وتقول: أ�ا .2 "يمنع الآخر أن يكون على اليمين بينهما لالا تكون لغوا

إن تأ�ني لا آتك، لأن الكلام مبني على (أ�ا )، فالقسم ها هنا لغو، فإذا بدأت بالقسم لم يجز، إلا أن  -

كلام  الزركشيووضح  3ك، لأنها لام قسم.ايكون عليه، ألا ترى أ�ك تقول: لئن أ�يتني لا أفعل ذ

ودخل الشرط بينه وبين  ،القسم والشرط يدخل كل منهما على الآخر، فإذا تقدم القسم "قال: ف سيبويه

فأيهما تصدر كان  ،كان الجواب للقسم، وأغنى عن جواب الشرط، وإن عكس فبالعكس ،الجواب

  .4 "الاعتماد عليها والجواب له

  ومن حالات اجتماع القسم والشرط والاستغناء بجواب أحدهما ما يلى:  

  

  

                                                           
  . 501-2/499، عباس، النحو الوافي، ص86-84وصرفها ، ص، المحيط في أصوات العربية نحوها الأ�طاكي - 1

  . 95، القسم في القرآن الكريم، صحسين نضار - 2

  . 84-3ص، الكتاب، سيبويه - 3

  . 95ص،  المرجع السابق، حسين نصار - 4
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(واالله  :: اجتماع شرط غير امتناعي وقسم، في هذه الحالة يحذف جواب المتأخر منهما نحو الحالة الأولى

قبَ  وقد جاء المضارع  اً ربه في عمله لا يخاف)، نلاحظ حذف جواب الشرط لأ�ه جاء متأخر من يرا

  . 1(يخاف) مرفوعا في جملة جواب القسم المتقدم

جواب القسم و ،واب لهالجه الحالة عند تقدم الشرط فالأرجح أن يكون ذأما في ه الحالة الثانية: 

ذفت منه العلة محذوف مثال: ( من يراقب ربه واالله يخشه الناس) ، نلاحظ الفعل (يخشه) قد جزم وح

  دلالة الجزم، فهو جواب الشرط استغنى به عن جواب القسم. 

طلقا (إذا اجتمع الشرط غير الامتناعي وسبقهما : في هذه الحالة يرجح الجواب للشرط م الحالة الثالثة

نين من يحترمها واالله  ما يحتاج الى خبر) مثال: القوانين واالله من يحترمها تحرسه،  تقدم القسم ( القوا

تحرسه ) ، تقدم الشرط وجواب القسم محذوف و استغنى عنه بجواب الشرط، أما غير الأرجح في كل 

  يقول الشاعر:   2الفاء فيعتبر الجواب للشرط غير الامتناعيما تقدم ماعدا القسم المقرون ب

  ي.أما والذي لو شاء لم يخلق النوى    ***     لئن غبت عن عيني فما غبت عن قلب

  .(لئن أمهل االله الظالم فلن يفوت أخذه) :وعبارة

 لشرط (إن)اة الأن جواب القسم لا تدخله الفاء وكانت أد  ؛أن الجواب للشرط :نلاحظ في الجملتين

  واللام موطئة للقسم. 

ف جواب ط امتناعيا وأدواته (لو، لولا ، لوما ) وتقدم فيتعين أن يكون الجواب له ويحذإذا كان الشر -أ

  هلكهم بذنوبهم)، اجتمع : (لولا رحمة االله المولى بعبـاده واالله لأهمثال عليه القسم لدلالة جواب الشرط

  

  

                                                           
  . 98، ص، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمصبحي عمرشو  - 1

  . 98، صالمرجع نفسه - 2
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قد استغنى وكان الجواب للشرط الامتناعي، و ،وأسلوب القسم أسلوبان: أسلوب الشرط الإمتناعي

  في أ�فيته:  مالك ابنبه عن جواب القسم اعتمادا على قول 

  واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   ***  جواب ما اخرت فهو ملتزم

  ذي خبر مقـــــدملا وربما رجح بعد القسم      ***     شرط ب

فالصحيح أن الجواب المذكور هو للشرط  ،لشرط الامتناعيوإن كان القسم هو المتقدم على ا -ب

بها  :، ومثاله1أ�ضا (واالله لولا االله ما اهتدينا)، فجملة (ما اهتدينا) جواب (لولا) وهذه الجملة مع جوا

  . 2جواب القسم، وهنا شوهد جواب القسم المقدر المدلول عليه بقرينة لفظية

   .رسالة     ***     لمبلغك الواشي أغش وأكذب: لئن كنت قد بلغت عني 3قال النابغة

به  المركب الإسمي (لمبلغك الواشي أغش ـــــــــــــــــــــفاللام في قوله (لئن ) موطئة لقسم محذوف وج وا

  .4وأكذب) 

  46.سورة مريم الآية " لئن لم تنته لأرجمنك"  تعالى:ومن تقدم القسم قوله 

فاللام الداخلة على الشرط ليست بــ: لام القسم، ولكنها زائدة، وتسمى  ،تقديره: واالله لئن لم تنته...

با، لأن  ؛ويعنون بذلك أنها مؤذنة بأن جواب القسم منتظر ،الموطئة للقسم أي لا يصلح أن يكون جوا

  . 5خبرا  لاّ إالجواب لا يكون 

  

 

                                                           
  . 98، ص، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمصبحي عمرشو  - 1

  . 99، صالمرجع نفسه - 2

  ، نقلاً عن: ديوان النابغة. المرجع نفسه - 3

  . المرجع نفسه - 4

  . 96ص، القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 5
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  المبحث الرابع: ماهية القسم عند اللغويين (العرب والغرب).

كيد صيغ مختلفة، تاج إلى تأكيد خبر يسوقه، أو توثيق وعد يصدر عنه، وكان للتأالمتحدث يح إنّ   

لها وأ�لغها تأكيداً وإثباتاً وتحقيقاً القسم.   ومن أقوا

  .: القسم عند العرب (البلاغيين والنحويين)المطلب الأول

وراء مصطلح القسم عند البلاغيين في مواضع عدة، فقد ذكروه في باب الخبر بوصفه أحد   

ويدل تناولهم له في هذا الموضع على اعتبار  ،1الأساليب المؤكدة له، إذا اقتضاه المقام حقيقة أو تنزيلاً 

ع الإ ، وقد نظروا طلبينشاء غير المعنى التوكيد فيه، وذكروه كذلك في باب الإنشاء باعتباره أحد أ�وا

  إليه هنا من جهة ارتباطه بمعنى الإنشاء والطلب.

ب القسمكما وصف بعض البلاغيين مصطلح (   )، بكونه أحد فنون البديع، بوصفه من أ�وا

ء التغزل أو المدح أو الفخر أو الهجاء...، وسماه بعضهم الاقتسام وهو يختلف ، 2التي يلجأ إليها الشعرا

النحاة، لأ�ه قد يختص بالدلالة على اصطناع القسم، كما يبدوا من صياغة في مفهومه عن القسم عن 

صلة ال"، وكما يتضح من الأغراض التي وضعوها له، إذ هي في مجملها غير وثيقة افتعاللفظي على "

  .3بمعنى التوكيد

  

  

                                                           
  (الطلبي والإنكاري)، أو ما ينزل منزلتها.  ذكروا هذا فيما يتعلق بتوكيد الخبر في ضريبه - 1

جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات أسلوب القسم في القرآن الكريم (دراسة بلاغية)، على بن محمد بن عبد الحسن الحارثي،  - 2

  . 817مـ)، المملكة العربية السعودية، ص1411/�1991العليا، المجلد الأول (

  . 05-04، صنفسهالمرجع  - 3
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لطلبي، ومن خلال ما سبق فإن أسلوب القسم عند البلاغيين ضرب من ضروب الإنشاء غير ا  

  من الخبر إلى الإنشاء. نقلتلأنهم يرون أ�ه من الأساليب 

ضمن   ونجد كثير من علماء البلاغة من تحدثوا عن أسلوب القسم في فن التوكيد، وعالجو  

البيان القرآني أي في تفسير آيات القرآن الكريم، ومن هؤلاء نجد السكاكي، حيث كان أول من تحدث 

ونجد الزمخشري، والزركشي والرازي ، 1في كتابه المفتاح في الفن الأول من فنون البلاغة عن التأكيد

  والسيوطي...إلخ.

  .2"ما جيء بالقسم لتوكيد المقسم عليهحيث قال الزركشي: "إنّ 

  .3وقال السيوطي: "إقسام االله لإقامة الحجة وتأكيدها"

د القسم للتأكيد المحض، كما هو عادة العرب"   .4أما الرازي فقد صرح قائلاً: "إيرا

  ة والبرهان.ومن خلال هذه النصوص يتبين لنا أن الغرض من القسم هو التأكيد، وإقامة الحج  

فقد تحدثوا عن أسلوب القسم كثيراً، حيث إن القسم عند النحاة صورة خاصة،  ا النحويونأمّ   

  .5فهو: "جملة يجاء بها لتوكيد جملة أخرى"

، من خلال قول سيبويه يتبين 6القسم توكيد لكلامك" وقال سيبويه عن القسم : "وأعلم أنّ   

  لنا أن القسم يستعمل لتوكيد الكلام واثباته.

                                                           
  . 11، صأسلوب القسم في القرآن الكريم (دراسة بلاغية)على بن محمد بن عبد الحسن الحارثي،  - 1

   .�4413، ص  1377، 1دار إحياء الكتب العربية، مصر، طالبرهان في علوم القرآن، الزركشي محمد بن عبد االله،  - 2

  ). 3/44قلا عن :المعترك (، ن118ص، القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 3

  ). 1/50)، المدخل (251)، الرازي لعبد الحميد (5-9-7)، الفراصي (26/103، نقلاً عن :مفاتيح (117، صالمرجع نفسه - 4

  .ن 2/834، شرح الكافية الشافية، 9/90، ابن يعيش، شرح المفصل، 13/110ص، المخصص، اين سيدة - 5

نة الأدب، (15)، على بن محمد بن عبد المحسن الحارثي، ص3/104، (118ص، الكتاب، سيبويه - 6   ). 10/47، نقلاً عن: خزا
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  1لقسم فقال: "القسم جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى"عن ا ابن جنيكما تحدث   

ن معنى الإنشاء جيء بلفظ الخبر لا يكون قسماً، إلا إذا تضمماومن خلال نص ابن جني يتضح لنا أن 

  .للقسم ليؤكد به شيئاً آخر، إذن فهو من الأساليب الإنشائية

للقطع، ومنه قسمت الشيء وقسمته،  –في أصله  –وعرفه الفراهي بقوله: "أما القسم فهو   

والقطع يستعمل لنفي الريب والشبهة، ولذلك شواهد كالصريمة والجزم والقول الفصل والإبانة 

والصدع والقطع، فهذا هو الأصل، ثم اختص القسم من بين هذه الألفاظ بشدة الفصل بالقول، 

  .2بح"واستعماله من باب الإفعال لخاصية المبالغة، كقولهم: أسفر الص

 شكومن قول الفراهي نستخلص أن الغرض من استعمال القسم إبعاد الشبهة وإزاحة ال  

  ويستعمل للقطع والفصل في الأمر. والريب،

ا القسم فهو اسم مصدر أو المعنى يعرف القسم قائلاً: "أمّ شعبان محمد إسماعيل ونجد الدكتور   

  .3الحاصل بالمصدر"

"الأقسام جمع قسم، بمعنى الحلف واليمين، والصيغة الأصلية فقال عنه: مناع القطان أما   

للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو حلف، متعدياً بالباء إلى المقسم به، ثم يأتي المقسم عليه، وهو المسمى 

ومن هذا النص يتبين لنا الصيغ التي يرد بها القسم، أو بالأحرى عدد لنا أركانه   ، 4بجواب القسم"

  الأداة، المقسم به، المقسم عليه).(الفعل، 

هي: "أنّ      .5للقسم كلمات لم تذهل عن معانيها الأصلية، أي لم تفقدها" وذكر عبد الحميد الفرا

                                                           
نة الأدب (80، ص 15صأسلوب القسم في القرآن الكريم، علي بن محمد بن عبد المحسن الحارثي،  - 1   ). 10/47، نقلاً عن: خزا

  ). 1/499)، المدخل (328)، أمين (20عان (، نقلاً عن: الإم80، ص 118ص،  القسم في القرآن الكريم، حسين نصار - 2

  ). 212، نقلاً عن: الدراسات (80ص المرجع نفسه - 3

  . المرجع نفسه - 4

  . 75، صالمرجع نفسه - 5
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وقال د . بكري شيخ أمين: "ليس للقسم لفظ واحد، وإنما له أساليب متعددة ، ودلالات   

  .1مختلفة، وأ�فاظ عدة "

في أسلوب القسم خصوصية تشبه ما في بعض الأساليب الأخرى،  إلى : "أنّ  وخلص الفراهي  

تأكيد الإثبات والإنكار بأسلوب الاستفهام أو التعجب، في أكثر الألسنة، أو تأكيد  -مثلاً   –كما نرى 

  .2التعجب بالنداء"

  المطلب الثاني: القسم عند المحدثين (الغرب)

جده معروفاً نئدته التوكيد والإقناع والتعهد، كذلك القسم كما هو معروف عند العرب فا إنّ   

ميات، فنجد من هؤلاء الغرب  نظرية  مؤسس أوستينعند الغرب، ويندرج ضمن الوعديات والإلتزا

  فعال الكلامية.وغيرهم كثير ممن ساهموا في تطوير نظريات الأ سيرلالأفعال الكلامية، وكذلك عند 

وهي صنف من الأصناف التي ارتأى أن  وعديات،ويعرف القسم عند أوستين في إطار ال  

يصنف الأعمال التي ينجزها إلى خمسة أقسام استناداً إلى قوتها الإنجازية، ففي قسم الوعديات نجد 

أو يطلق عليها : أفعال التعهد وهي "أفعال تعبر عن تعهد المتكلم بفعل شيء ، 3مثلاً: الوعد، القسم

م نفسه به، مثل أعد،  مية القيام بفعل ما أو إلزا أقسم وهي أفعال كلامية تؤسس لدى المتكلم إلزا

معترف به من قبل المخاطب، إذا قام المتكلم بإصدار لكلام يؤسس وجوب القيام بمحتوى ما قاله، 

مية، ومثال على ذلك: القسم، التعهد"   .4ويحمل المتكلم الاعتراف بهذه الإلزا

                                                           
  . 73، ص ، القسم في القرآن الكريمحسين نصار - 1

  ). 25/33، نقلاً عن: إمعان، (21، صالمرجع نفسه - 2

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في علوم اللسان ، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم (سورة البقرة تداولية،)محمد مدودينظر:  - 3

  . 08، ص�2013/2014 / 1435 -� 1434العربي، 

ف - 4   . 159، ص2010، 1داب، القاهرة، ط، مكتبة الآ، في البرغماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرةعلي محمود حجي الصرا
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ميات، ونجدها بمصطلح الوعديات كما كذلك نجد القسم عند سيرل يندرج ضمن الالت زا

رأ�نا عند أوستين، فقد أعاد سيرل النظر في تصنيف أوستين للأفعال الإنجازية، فبين ما فيه من ضعف 

فالمرجع في الالتزاميات  1ولم يسلم إلا صنف واحد وهو التعهديات، ومنها الوعديات أو الالتزاميات،

م المرسهو المتكلم، وهي تهدف " ل بدرجات متنوعة بأفعال في المستقبل وهي مبنية على شرط إلى الزا

  . وهذا في الجانب التداولي.2"الإخلاص

 سيسرونحيث نقل لنا تعريف  شارل شارينيا القسم عند بعض العلماء الغربيين ومنهم أمّ   

في روما وصف سيسرون القسم بكلمة قائلاً: "تأكيد ديني"، وهذا  : "3للقسم الذي أوجزه في قوله

  ."التفريق دقيق بقدر ما هو موجز

فقه كما يزيد على ذلك في موضع آخر بقوله: "صيغة القسم ترتبط بديانة كل بلد"، و   رينيه يوا

لكنها تهدف "تختلف صيغ أداء القسم بحسب الأزمنة ومعتقدات الشعوب، و الرأي قائلاً :موتيرد 

  ."بوتوليد خوف إيجابي في نفسه من الكذ نطباع من نزاهة المقُسمدائماً إلى إعطاء اِ 

الشك،  القسم هو ضرب من أضرب التوكيد والتوثيق، وإزالة ومن خلال ما سبق نلاحظ أنّ   

م والقيام ب أن القسم عندنا  ويتعلق بالمستقبل، وكما هو معروف الواجب، والقسم الوعدي هو الالتزا

  يفيد التوكيد وكذلك عند الغرب.

    

                                                           
  . 09، ص، المرجع السابقمحمد مدودينظر:  - 1

، 2004، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط -مقاربة لغوية تداولية  –، استراتيجيات الخطاب عبد الهادي بن ظافر الشهري - 2

  . 158ص

، أطروحة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الكريم وترجمته إلى اللغة الفرنسية عند محمد حميد االله، أسلوب القسم في القرآن شمس الهدى بن مسيعود - 3

  . 28، 2013/2014نيل شهادة ا�اجستر في الترجمة، جامعة قسنطينة، كلية الآداب واللغات، قسم الترجمة، 
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  :تمهيد

آن الكريم قركثير من المؤلفات تناولت بالبحث والتفسير والشرح موضوع القسم في الالهناك 

ته وأهدافهمبرزة خصائص هذ ـ: بلمعنون اابن القيم المؤلفات نجد كتاب  اتهومن ه ،ا القسم وميزا

   .القران الكريم أقسام في التبيان

بتها وخروجها عن  ،ارظ�لأن اآ قسام القرأبت ذج ،فمند عهد الصحابة بسبب كثرتها وغرا

 النبي صلى االله عليه وسلمفقد نهى  ؛قسام بغير االلهلإ�ار انتباههم وعجبهم اأ قدم ماأوكان من  ،المعتاد

  .1"و ليصمتأمن كان حالفا فليحلف باالله " :في قوله اهللالمسلمين عن الحلف بغير 

ي ذلك الموقف الذ ،االله إلىقسام لاه اذمر في هلأولين بتسليم الأوقد قنع جمهور المسلمين ا

حيل الشعبيعبر عنه  الخالق يقسم بما شاء من خلقه بالقول: " – فيما بعد -وغيره  عامر بن شرا

  .2"القبالخ لاإن يقسم أينبغي له  لاوالمخلوق 

م واليمين كلها والقس ،قسامأفتحتين يعني اليمين وجمعه الن كما سبق تعريفه بآ فالقسم في القر

 ،و اليمينأو الحلف أويكون القسم بعدة صيغ لفظية بلفظ القسم  ،ثباتلاِ التوكيد وا إلىراجعة 

  .وللاوحرفية بحرف الباء والواو والتاء كما سبق الحديث عنها في الفصل ا

و بصفة من صفاته أسمائه الحسنى أي اسم من أو بأ تعالىباالله هو الحلف  3نآ والقسم في القر

ي إقل ﴿  :وقوله أ�ضا ، 109 الآية – نعاملاسورة ا ﴾باالله جهد ايمانهم  ا قسموأو﴿  :تعالىلقوله  :لاالع

   .53 الآية -سورة يونس ﴾ه لحقنّ إ وربيِّ 

  

                                                           
  .4)، والفراهي، ص1/57)، ابن القيم (6/71، نقلاً عن: القرطبي (05، صالقسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 1

  ).4/263. نقلاً عن: ابن الأ�ير (المرجع نفسه - 2

)، 1427/2006-ه1426، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (04، ج الصادق عبد الرحمان، الغرياني الفقه الملكي وأدلته - 3

  .353ص



 

 

 

56 

 ،درته وعظمتهمور التي تدل على قلايقسم بما يشاء من ا تعالى فاالله ؛بمخلوقاته االلهوقسم 

  .ا الفصل بالشرح والبيانذلك في هذ إلىتطرق نوس ،االلهلك لغير ذوليس 

  

 ،توكيد إلىيحتاج  قسام متنوعة في مواضيع شتى لتوكيد ماأن الكريم آ في القر توقد جاء

   :1ضربين ن الكريم علىآ قسام التي جاء بها القرلأوا

 :خلوقينن الكريم من قصص المآ قصه القر في ضمن ما ،ورد عن طريق الحكاية ما :وللاالضرب ا

 ا ن تولوأد صنامكم بعأ كيدنّ لأتاالله ﴿  لقومه: ملاحكاية لقول إبراهيم عليه الس تعالىكقوله 

عليه ل بعثة المصطفى كفار مكة قب هعما كان يقول مخبراً  سبحانهقوله كو  ،)57ية لا(ا نبياءلاسورة ا﴾ مدبرين

﴾ مملأدى احإهدى من أ �مانهم لئن جاءهم ندير ليكوننّ أباالله جهد  واقسموا ﴿ :ملاة والسلاالص

   .)42ية لا(ا سورة فاطر

   :ا على نوعينذوه ،به تعالىقسم االله أ ما :الضرب الثاني

به المقرون باوف المدلول عليه ذوهو القسم المح ،القسم المضمر :وللاالنوع ا  :تعالىقوله ك ،ملالبجوا

﴾ ى كثيراً ذأ ا شركوأين ذالكتاب من قبلكم ومن ال أوتوا ين ذموالكم ولتسمعن من الأفي  لتبلونّ  ﴿

ب المقرون بالابد ،لتبلون ولتسمعن ه:تقدير،  )186ية لا(ال عمران آسورة     .ملاللة الجوا

﴾ مقضياً  حتماً  ك ربواردها كان على لاّ إن منكم إو﴿  :تعالىكقوله  :و المدلول عليه بالمعنى والسياقأ

جاءت  الآيةه ذن هلالة المعنى والسياق لابد ،وارد النار لاإأي واالله ما من كافر ؛ )71ية لا(ا سورة مريم

الشياطين ثم وك لنحشرنهم فوربِّ  ﴿ :تعالىوله ـــــــــوهو ق ،يات مؤكدات بالقسم الملفوظآبعد 

  ين ذعلم بالأحن شد على الرحمن عتيا ثم لنأيهم أحول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة  ملنحصرنهّ 

  

                                                           
  .02، صالقسم في القرآن الكريم أسلوبسامي عطا حسن،  - 1
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ا النوع من ذوه ،حوظلالملفوظ على القسم الم فدل القسم ،)70-69-68( سورة مريم﴾ هم أولى بها صليا

   .ن الكريمآ القسم كثير في القر

   1.وهو الملفوظ ،القسم الظاهر :النوع الثاني

�فاظه أة ن الكريم ومعرفآ �تمس أسلوب القسم الوارد في القرأن أحاول أالفصل سا ذوفي ه

  .غراضهألته ولامة القسم وديومعرفة ق ا،قسم عليهالمالمقسم بها ومور لاقسامه اأو ،التي ورد بها

مل والنظر ولطائف خفية أت رحبة للتلاافي طيات القسم مج" :محمد بكر إسماعيلوقال 

  .2"مراتب العارفين إلىبه  سموي ،فيزداد بها يقينا ،بصيرته يكشفها المؤمن بنور

خبار به لتطمئن لأالنهج العربي في توكيد ا متبعاً  ،ن الكريم أسلوب القسمآ ستخدم  القروقد اِ 

   .3وتنفر مما يخالفها ،ليهاإ�فس لأا

   

                                                           
  .03. صالقسم في القرآن الكريم أسلوبسامي عطا حسن،  - 1

  .26، صالقسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 2

  . 889، صالقسم بالزمان في آيات القرآنمحمد البع،  - 3
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   .ن الكريمآ ركان القسم في القرأ :الأولالمبحث 

ركان وهناك أثة لاثفهناك الكثير من العلماء من يحددها في  ،ركانأن الكريم آ لقسم في القرل نّ إ

  .لك ذمن يزيد على 

  ثة :لاأجزاء صيغة القسم ث" :  مناع القطانقال 

   .ي يتعدى بالباءذالفعل ال-1

   .المقسم به -2

   .1المقسم عليه -3

   :ثة أمورلا: في القسم ث مينأبكري شيخ  –وقال د 

   .أداة القسم - 1

   .المقسم به - 2

   .2المقسم عليه - 3

  ركان أربعة هي :أللقسم " :  شعبان محمد إسماعيلوقال 

   .مسِ قْ مُ  - 1

   .ومقسم به - 2

   .ومقسم عليه - 3

  .3داة القسمأو - 4

  

  

  

                                                           
  .300مباحث، ص، نقلاً عن: 133، صالقسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 1

  .364، إسماعيل 272)، وأ�ى به غير منسوب: شحاتة، 238/9، نقلاً عن: التعبير (المرجع نفسه - 2

  ).1/501، نقلاً عن: المدخل (المرجع نفسه - 3
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  جمعوا على ركنين وهما: أنهم أحظ لاركان القسم نأء عن لاكر هؤذ ل مالامن خو

   .أداة القسم ومحمد إسماعيل ) على ،مينأ خيران ( شيخلااوقد اتفق  ،المقسم به والمقسم عليه

ن الكريم فيه نوع من التغاير بينه وبين استخداماته في لغة آ ستخدامات القسم في القراِ  نّ إحيث 

عتبارات عقدية من انسيابية التعبير في لان الكريم تخضع أحيانا آ نها في القرإمن حيث  ،الخطاب العربي

كر فعل القسم ذارية المتكاملة بوساطة يتتم في صورته المعدية القسم أا كانت تإذو ،رسم صورة القسم

ه بوساطة ءجرا إن إف ،كر المقسم عليه (جواب القسم)ذحرف القسم مع  إلىالمقسم به  إلىمتعديا 

فا  عتبارات في لاا الفهم مطابق لبعض اذوه ،ا المعيارذسلوبيا عن هأحروف القسم يعد انحرا

تشكل مساحة  ،م بوساطة الحروف يعد ظاهرة لغوية بارزةفالقس ،سلوبية الحديثةلاالدراسات ا

ه الظاهرة عند تطبيق دراستها في ضوء المعطيات ذويزداد وضوح ه ،مرموقة على رقعة العربية

  .1نيةآ القر

ن الكريم تتفاوت باعتبارات مختلفة حسب ما تتطلب آ فاستخدامات أسلوب القسم في القر

وتارة  ،كورة مثبتةذعلى فعل القسم والمقسم به م لاً مشتمركان لأجده مكتمل انفتارة  ،قاتياالس

ف ذو حأف المقسم به ذو حأف جواب القسم ذركان كحلاه اذفت منه بعض هذأخرى نجده قد ح

   .نتطرق اليهسا ما ذوه ،2فعل القسم

   .المقسم به والمقسم عليه والتناسب بينهما :وللاالمطلب ا

يقسم بنفسه  تعالىفتارة نجده  ،على المقسم عليه لتدلمور أعز وجل يقسم ب اللهفا : المقسم به / لاأو

�ه من عظيم أقسامه ببعض المخلوقات دليل على إو ،اته وصفاتهذياته المستلزمة لآو ،لاوبصفاته الع

                                                           
د القماز، ينظر:  - 1 ، 18للبحوث والدراسات، المجلد  ، مؤتونةظاهرة القسم بوساطة الحروف في القرآن الكريم (دراسة تحليلية)يوسف عوا

  .102-101، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة مؤوتة، الأردن، ص2003، 02العدد

  .103، صالمرجع نفسه - 2
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ن في المقسم به من تعظيم إف ،)93 -92سورة الحجر ( ﴾جمعينأ�نهم أك لنسفوربِّ  ﴿ :تعالىكقوله  1،ياتهآ

 نِ آ قرْ ص والُ  ﴿ تعالىليه نحو قوله إكير العباد وما يحتاجون ذكر المتضمن لتذال وذنه ان ووصفه بآ القر

  . ) 01سورة ص ( ﴾كر ذي الذ

 ﴿ تعالىه كما قال تفعاله لقدرأه ويقسم بمسمائه وصفاته لعلأوقد يقسم االله ب" :2القرطبيقال 

والشمس ﴿ :تعالىكما قال  هته لعجائب صنعلاوويقسم بمفع )،03(الليل  ﴾نثى لاكر واذوما خلق ال

  " 5﴾والفجر وليال العشر﴿  4﴾والسماء والطارق ﴿ 3﴾وضحاها 

د بالقسم توكيده وتحقيقهمّ أ :المقسم عليه / ثانيا  ،لكذن يكون مما يحسن فيه أبد  لاف ،ا المقسم عليه يرا

المشهورة (كالشمس والقمر والليل مور الظاهرة لأفا ،قسم على ثبوتهاأا إذمور الغائبة والخفية لاكا

 وهو ،ياتهآقسم عليه الرب فهو من أوما  ،يقسم عليها لاه يقسم بها وذفه ،رض)لاوالنهار والسماء وا

  .6فهذوتارة يح ،كر جواب القسم تارة وهو الغالبذي سبحانه

با :ال فقالـــشكأالمقسم عليه في عدة  لوأن آ القر نّ أ الحسين بن مسعود البغويحظ لاو  ت"جوا

 .)01-04(سورة الفجر  ﴾رصادلم ن ربك لبإ ...والفجر﴿ :تعالىديدة كقوله ـــــالش )نّ إ: ( 7القسم سبعة

م ) المفتوحة لاو ( ال،  )3-1(سورة الضحى  ﴾ما ودعك ربك ...والضحى﴿  :تعالىكقوله  و(ما) النفي

  .)92( سورة الحجر ﴾جمعينأهم نّ �أك لنسفوربِّ ﴿  :كقوله

                                                           
  .08، صالتبيان في أقسام القرآنابن القيم الجوزية، ينظر:  - 1

تفسير ، نقلاً عن: 529مـ)، بيروت، لبنان، ص1421/�2001ة والنشر والتوزيع، (، دار الفكر للطباع3صفوة التفاسير، جمحمد علي الصابوني،  - 2

  ). 19/41، (القرطبي

  . 01، الآية سورة الشمس - 3

  . 01، الآية سورة الطارق - 4

  . 02-01، الآية سورة الفجر - 5

  .08-07، صالمرجع السابقابن القيم الجوزية،  - 6

  .127، صالكريمالقسم في القرآن حسين نصار،  - 7
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  ).97( سورة الشعراء ﴾ل مبينلاكنا لفي ض نْ إ ﴿ :كقوله ) نْ إو (

  ).38( لسورة النح ﴾يبعث االله من يموت لا�مانهم أباالله جهد  ا قسموأو ﴿ :) كقوله لاو ( 

   )9-1( سورة الشمس ﴾فلح من زكاهاأقد  ...والشمس وضحاها ﴿ :و( قد ) كقوله

  )2-1( سورة ق  ﴾جبوا بل عُ  *ن المجيدآ والقر ﴿ :و (بل ) كقوله

   :ما يقسم االله عليه

تارة يقسم على التوحيد  التي يجب على الخلق معرفتها: ،يمانلإيقسم على أصول ا سبحانه االله

ء والوعد والوعيد ،ن الرسول حقأوتارة على  ،ن حقآ ن القرأوتارة يقسم على  وتارة  ،وتارة على الجزا

   .1نسانلاعلى حال ا

�كم إن إ فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً والصافات صفا  ﴿ تعالىوله قك :القسم على التوحيد /لاأو

أيها -نه وي تعبدذ�كم الإن إأي  الهكم لواحد " نّ إ المقسم عليه هو :" )4-1( سورة الصافات ﴾لواحد

   .2شريك له لا� واحد إ -الناس

نه إعلمون عظيم تنه لقسم لو إقسم بمواقع النجوم وأ لاف ﴿ :تعالىكقوله  :نثانيا/ القسم على القرآ 

  .نآ فالمقسم عليه هو القر ،)77-75(سورة الواقعة  ﴾ن كريمآ لقر

حم والكتاب ﴿ :وقوله، )3-1(سورة الدخان  ﴾�زلناه في ليلة مباركة أ انّ إتاب المبين كحم وال ﴿ :وقوله

  ).3-1( سورة يوسف ﴾عربياً  ناً آ نا جعلناه قرإالمبين 

  

                                                           
  .09، صالتبيان في أقسام القرآنابن القيم الجوزية،  - 1

  . 26صصفوة التفاسير، محمد علي الصابوني،  - 2
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به " ،للاالبين الواضح الفارق بين طريق الهدى والض بالقرآن قسم االلهأفي سورة الدخان  ن إوجوا

الثانية: جواب القسم هو  الآيةوفي  ،1في ليلة فاضلة هي ليلة القدر ناه�زلأأي  ؛في ليلة مباركة" هانزلنا

  ." أي المقسم عليه عربياً  ناً آ نا جعلناه قرإ"

نك لمن إن الحكيم آ يس والقر﴿  :تعالىكقوله  :القسم على رسول االله صلى االله عليه وسلم /ثالثا 

ط مستقيم   ك يانّ إجواب القسم: أي  هيك لمن المرسلين نّ إ " ،)4-1(سورة يس  ﴾المرسلين على صرا

   .2داية الخلقــــلين من رب العالمين لهــمحمد من المرس

 ت وقراً لاامروا فالحذاريات ذوال ﴿ :ولهـــق: ففي مثل القسم على الجزاء والوعد والوعيد /رابعا

ق ينن الدِّ إنما توعدون لصادق وإ مراً أ ماتِ قسِّ فالمُ  راً ــاريات يســــفالج فجواب  ، ) )6-1الذاريات( سورة ﴾عٌ لوا

ب ذك لاصدق  رلأم من الثواب والعقاب هي توعدنذال نّ إأي  "؛ما توعدون لصادقنّ إ " هو هنا القسم

ء وذثم ، فيه  ﴿ :ثم قال ،ونوعدين في السماء رزقهم وما أكر ذو ،والناركر الجنة ذكر تفصيل الجزا

  .)23( رياتذاسورة ال ﴾�كم تنطقونأرض انه لحق مثل ما لأالسماء وا فوربّ 

نسان وصفاته وعاقبته لإالقسم على أحوال ا :نسان وصفاته وعاقبتهلإالقسم على أحوال ا/خامسا 

 ﴾ىسعيكم لشتَّ  نّ إ�ثى لأكر واذ وما خلق الا تجلىّ إذى والنهار ـــــــــــــــــــا يغشإذوالليل ﴿ :ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكق

د به العمل ال ،ولفظ السعي هو العمل ،)6-1(سورة الليل ي يهتم صاحبه ويجتهد فيه بحسب ذلكن يرا

نهأجمع  إلىن كان يفتقر إو ،ه عدانبد وعد إلىن كان يفتقر إف ،مكانلإا التفرغ  إلىن كان يفتقر إو جمع عوا

  .3عتبارلاِ ا اذن جاء بهآ فلفظ السعي في القر ،لكذله وترك غيره فعل 

                                                           
  .158، صصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  - 1

  .05، صالمرجع نفسه - 2

  .11، صالتبيان في أقسام القرآنابن القيم الجوزية،  - 3
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 فالمغيرات صبحاً فأ�رن به نقعاً فالموريات قدحاً  ضبحاً  اتِ يَ ادِ والعَ ﴿  :نسان بقولهلااقسم على صفة أو

ءقسم أو، )1-6(سورة العاديات  ﴾ودٌ نُ كَ نسان لربه لَ لان اإ فوسطن به جمعاً   ، 1على عاقبته وهو قسم على الجزا

صوا  ا منوا وعملوا الصالحات وتواصوآين ذال لاإفي خسر لنسان لان اإوالعصر ﴿ :في قوله بالحق وتوا

  .)3-1( سورة العصر ﴾بالصبر

   :المقسم والمقسم عليه بين التناسب /ثالثا 

لك ذ استدل على ،إحساس مبهم بوجود صلة بين المقسم به والمقسم عليه إلى الطبري وصل

بين  ،كرذن بالآ تفسير تسمية القرفي عندما وجد المفسرين اختلفوا  ،بما قال في تفسير سورة ( ص )

  الصواب قول بلك ذولين في ـــولى القأ"و :كير قالذالشرف والت

 ﴾ين كفروا في عزة وشقاقذبل ال﴿  :لك قولهذ�بع أ االله نّ لا ؛كيرذي التذمن قال : معناه 

ن الكفار أو ،كرهم بهذلعباده  اً كرذ�زله أ�ه أن آ  عن القربرنما أخإ�ه ألك ذفكان معلوم ب ،)2(سورة ص 

" في السورة  :لاا التناسب قال مثذه إلىول من أشار أ كان الرازيو ،2"يمان به في عزة وشقاقلامن ا

وفي  والصافات، حيث قال : مر بالساكناتلاول اأقسم في أ ثبات الوحدانية،لاقسم االله فيها أالتي 

 :ه قولهيدويؤ ،والنازعات ،تلاوالمرس ،رياتذاوال حركات فقال:ـــــتقسم بالمأربع الباقية لاسور اال

ن أو أ ف،�يألك بالحركة ذالحشر فيه جمع وتفريق، و نّ لألك ذوالعاديات و ،والسابحات فالسابقات

ف السحاب ي�أفالقادر على ت ،قسم بالرياح وهي التي تجمع وتفرقأربع لأنقول في جميع السور ا

ء المتفرقةلأ�يف اأقادر على ت ،ارية والمرسلةذالمتفرق بالرياح ال بطريق من الطرق التي يختارها  ،جزا

  لة المقسم به لاظهر ديات القسم عن طريق يُ آكثر أن ابن القيم فسر أ"ب :يهالفرا كما صرح  3"بمشيئته

  

                                                           
  .13، صالتبيان في أقسام القرآنابن القيم الجوزية،  - 1

  ).23/75، نقلاً عن: جامع (109، صالقسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 2

  .110-109، صالمرجع نفسه - 3
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على صفات  لاوجعل القسم دا وفا،ذجعل المقسم عليه مح ،لكذشكل عليه أ إذاف ،على المقسم عليه

قال عن القسم في سورة  ،عند تعددهاقسام لأان يربط بين أكما حاول ابن القيم ، 1ها"ثلما اماالله و

ء  – سبحانه–القيامة :"جمع  وهو  –ومحل الكسب  –وهو يوم القيامة  –في القسم بين المحل والجزا

مة " وختمة ) ، الفجر(ول الصلوات أبما يتضمن القسم افتتح "  :سورة الفجروقال في ، 2النفس اللوا

   3"خر الصلواتلاالمتضمن  ﴾يسر إلىوالليل ﴿ :بقوله

ن بالتوافق العجيب آ بين المقسم به والمقسم عليه في القر "ما :ةهب�و شأ ووصف محمد محمد

شياء لاي يحكم على اذوالحس الدقيق ال ف،افوالنظر الش كي،ذي العقل الذ�ه قد يخفي على غير أغير 

 نايات القسم، وجدآملنا في أا تإذ" :محمد بكر إسماعيلوقال  ، 4ي من غير رؤية وتفكير"أ الر ئباد

جيء مكان  تناسبا وثيقا، بحيث لو ن بينهما أدركنا أصلة جد قوية بين المقسم به والمقسم عليه، وال

  .5" للامواطن الجمال والجهبت ذو ،ختل النظاملاخر آحدهما بشيء أ

وحي  لاإهو  إنْ ظل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى  ا هوى ماإذوالنجم  ﴿: تعالى االلهقال  

 ،فالمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه ظاهرة جلية ،)5-1(سورة النجم  ﴾يوحى علمه شديد القوى 

محمد صلى االله كون  :المقسم عليهأما  ،السائرونيضل السبيل وبه يهتدي  لاي ذفالمقسم به هو النجم ال

   .6وحيا تلقاه من عالم الغيب والشهادة لاّ إجاء به ليس  وكون ما ،جة الهدايةمحعلى  عليه وسلم
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    .ن الكريمآ دواته )الواردة في القرأالمطلب الثاني : حروف القسم (

عن فعل القسم سموها حروف القسم وهي كما  ضاً واستخدم العرب مجموعة من الحروف ع

و ،الإتطرقا  ن الكريم مؤدية آ ونجد حروف القسم في القر، 1 م ،الهمزة)لااء ،التاء ،البليها سابقا (الوا

  ه الحروف نجد :ذومن بين ه ،التي وردت فيها آياتهفرعيا في بعض معنى 

أن �نا سابقا أن الكريم، وكما رآ القر يات منآاستعمل حرف الباء في عدة  : حرف القسم الباء/ لاأو

وشاهده  ،رالجالفعل مع باء  اتيانعلى " شيركالزوجب أو ،بعده سملااللقسم ويجر  اً الباء يكون حرف

يحلفون ﴿  :تعالىوقوله  38سورة النحل  ﴾�مانهمأباالله جهد  ا قسموأو﴿ :تعالىوجبه هو قوله أ ما إلى

ورة لقمان من ـــحمل بعضهم في س هوعلي لاقلي لاإوف ذتجيء والفعل مح لانها أكد أثم ، )62(التوبة ﴾باالله 

أن الباء للقسم ونفى تعلقها بـ: تشرك، ثم قدر  )؛13لقمان (﴾ تشرك باالله  لابني  يا﴿  :تعالىل قوله لاــــخ

ف ذوحتشرك  لافقال:(باالله ) أتشرك، ثم ابتد لاأي بني  السابقة من سورة لقمان؛ الآيةفي  تعالىقوله 

وقالو أيها الساحر  ﴿ل قوله لامن خ خرفلك في سورة الزذوك ،م عليهلالة الكلاتشرك ) لد لا(

ابن و الزمخشري إلى أ�و الحيانسند أوقد  ،)49ف (زخسورة الز ﴾ننا لمهتدونإبما عهد عندك  دعوا لنا ربكأ

 قسماً  )كوفي عد (بما عهد عند ،2المقدمة هي باء القسم الآيةفي  ن تكون الباء في (بما)أجازا أنهما أ عطية

 ،ا الموطنذفي ه عتبارهما قسماً لاوالمسوغ  ،ننا لمهتدون)إدع " وقوله (أمر "لأوقع اعتراضا بين جملة ا

موسى عليه والمخاطب هو  ،ن الطلب وقع من فرعون وقومهأناهيك عن  ،3معنى النبوةبنها تفسير أ

د من قوله  ملاعليه السموسى اقسموا بنبوة  نهمإوالمعنى : ،ملاالس بما ﴿ :تعالىوقد يكون المعنى المرا

                                                           
  .70، صالجمل في النحوينظر: الزجاجي،  - 1

  .61-60، صأسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمينظر: صبحي عمرشو،  - 2

د القماز - 3 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تفسير نقلاً عن: . 117ظاهرة القسم بوساطة الحروف، ص، يوسف عوا

  .559، ص4الشوكاني، ج
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وهو استجابة الدعاء فيكون القسم  ،1عطاك إياه من استجابة دعائكأي ذأي بالعهد ال﴾؛كعهد عند

ليس قولهم على  " ا الساحر" قال المفسرون:يهّ أ ومعنى "يا ،موسى يا ك المستجابئنقسم بدعا :ئذعند

ا ذغي المستفاد من هلاما الغرض البأ ،مذصفة  لاهنا صفة مدح  ،2"تعظيمنما هو إنتفاض ولاسبيل ا

ي وقع عليهم من ذاب الذة دفع العرادلإ�مان من قبل فرعون وقومه لأفهو تأكيد ا ،عتراض بالقسملاا

اب ذك العذل نهمن االله عز وجل قد رفع عأ لك:ذوالدليل على  ،ملاموسى عليه السبمخالفتهم  االله

وفي ، )50خرف (سورة الز " ﴾ا هم ينكثونإذاب ذفلما كشفنا عنهم الع﴿ : تعالىقال  ، 3موسىبدعوة 

ن إن يرضوه أحق أيحلفون باالله لكم ليرضوكم واالله ورسوله  ﴿ تعالىل قوله لامن خ التوبة سورة

(باالله )قسم معترض بين فعل القسم (يحلفون )وبين (لكم  نّ أعلى اعتبار  )62(سورة التوبة  ﴾مؤمنين ا كانو

 إلىدي ؤ�ه يأ ،بالقسم –خيرة لاية الاه اذفي ه- عتراضلاِ امعنى  إلىهاب ذويضعف ال، ليرضوكم )

عتراض بالقسم في لاغي من استخدام الاوالغرض الب والمتعلقة (لكم) عل (يحلفون )ــالفصل بين الف

   .4يخرج عن قصد التوكيد لاف الآيةه ذه

  

و من  :حرف القسم الواو /ثانيا  كثر الحروف استخداما، ويتميز عن غيره من حروف القسم فيما أالوا

  :5يأتي

  نوع المقسم به بعده من حيث كونه: -1

   .االلهلة لالفظ الج -أ

                                                           
  . 149صصفوة التفاسير، محمد علي الصابوني،  - 1

  .صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، ينظر:  - 2

  .نفسهينظر: المرجع  - 3

د القماز - 4   . 118ظاهرة القسم بوساطة الحروف، ص، يوسف عوا

  . 104، صالمرجع نفسه - 5
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  لة (الرب)لالفظ الج -ب

  مخلوقات ربانية عظيمة -ج

 :تعالى دخولها قولهممثلة على تنوع لأومن ا كل محلوف به،بوصفها حرف قسم تدخل على  الواو

وقوله ،  )1( الشمس سورة ﴾مس وضحاهاوالشّ ﴿ :تعالىوقوله  )2-1(سورة الفجر ﴾عشر ليوالفجر وليا﴿

يونس سورة  ﴾نا ربِّ قالوا بلى و﴿ :تعالىوقوله  )68(سورة مريم  ﴾اطينــكم والشيفوربك لنحشرنّ ﴿  :اـــأ�ض

ه نّ إي وربي إل ق ﴿ :تعالىوقوله  ،)23( نعاملاسورة ا ﴾واالله ربنا ماكنا مشركين ﴿ :تعالىوقوله ، )34(

   .)53(سورة يونس ﴾لحق 

ز تنوع المقسم به بعد الواو يجعل كثيراً ومن هنا ف من صور التعبير القسمي سليمة  جوا

ك ذلمع جواز يكون  يدة ببعض الصور على معنى القسم،قخرى الملاحرف الاف الابخ ،وصحيحة

و �نا أ لاإعطيها انسيابية التعامل مع الجمل القسمية تالتي  ،للواو ته الميزا ذومع وجود ه ،1كله بالوا

يس  ﴿ :تعالىلها على مظهر نحو قوله وفدخ ،على مظهر لاإيدخل  لا�ه أ ،غويةلبعض القيود ال نعدملا

   .2يقال : اقسم واالله لاكما  ،يقال : وك لاو،  )02(سورة يس  ﴾ن الحكيم آ والقر

و قائمة مقام الباء بالمناسبة بينهما من حيث كونهما أ"ب :شريمخالزقول  لوسيلااوسوغ  ن الوا

و تفيد معنى قريباً أومن حيث  ،شفويتين   .3كره كثير من النحاةذما  لىع "لصاقلامن معنى ا ن الوا

  

في مستهل السور  ن القسم بهاأفوجدت  ،بالقسم بالواو بخاصة عائشة عبد الرحمن-وعنيت د

   ، والعاديات،والنجم والزيتون، وليال عشر، والعصر، والتين، والفجر، والليل، جاء مع: ( الضحى،

                                                           
  .72، صالجمل في النحوينظر: الزجاجي،  - 1

ر النحوشمس الدين بن محمد بن سليمان ابن كمال باشا،  - 2   . 281، تحقيق، حسن ، عمان، دار الفكر، صأسرا

  .91، صالكريمالقسم في القرآن حسين نصار،  - 3
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 ،1 والطور) والشمس، ات البروج،ذوالسماء  طارق،الوالصافات، والسماء و اريات،ذوال والنازعات،

و في القسمذوجها غير ما  ئعائشة بنت الشاطكما ترى  ،وكلها سور مكية فتقول  ،كر في استخدام الوا

لسياقها في ليه بعد حوال التدبر إ�نت أي اطمذ"وال :عظام عند المفسرينلافكرة ا إلىشارة لإبعد ا

و، هو أن هذه الواو قد خرجت عن أصل معناها اللغوي  الآيات ول في القسم لااالمستهلة بالوا

ن تكون موضع جدل أتمل تح لامدركة  تحسيا إلىثارة بالغة إت بغي هو : اللفلامعنى ب إلى ،للتعظيم

 ،و تقرير غيبيات ليست من الحسيات والمدركاتأ ،فيها يتوطئة ايضاحية لبيان معنويات يمار ،ةاارومم

ا يغشى إذوبالشمس وضحاها والليل  ا تنفس"إذسفر وأ إذا ني في قسمه بالفجر والصبحآ فالبيان القر

ديات من النور والظلمة في ل والباطل بمالاو الضأالهدى والحق  ن" يجلو معاني م ...والنهار ادا تجلى

ني للظلمات والنور بمعنى آ ا البيان المعنوي بالحسي هو مدار استعمال البيان القرذوه ،مختلف درجاتها

و القسم فتقبله دون الآياتكثر أن نعرضه على أي يمكن ذوهو ال ،ل والهدىلاالظ تكلف  المستهلة بوا

ل عدة سور ابتدئت لاه الفكرة من خذرضية لهمثلة المُ لاوتسوق ا، 2اعتساف الملحظ" وأويل أتالفي 

   ....ديات والفجر والنازعات وغيرهاا�نا (كالضحى والعأباستخدام القسم بالواو كما ر

حيث  ،التاءحرف  ن الكريم،آ التي ورد استعمالها في القرحروف القسم ومن  :حرف القسم التاء/ثالثا

وعند تتبع  ،تعالىاالله وباسم واحد وهو اسم بالظاهر تص تخو ،لةلابويه دخولها على لفظ الجيوجب سأ

ن المقسم به اسم ظاهر إأي ؛ )تااللهه الشاكلة (ذعلى ه لاإ�ه لم يرد أنجد  ،ا الحرفذني لهآ ستعمال القرلاا

واثنين في  ،ملاعليه الس سفيوفي سورة  أربعة وقد ورد في تسعة مواضع: منها ،لة فقطلاالجوهو لفظ 

  تعلقت سفففي سورة يو ،3 ...نبياء والشعراء والصافاتلاوواحد في كل من سورة ا سورة النحل،

                                                           
  ).8/227، نقلاً عن: الإعجاز (91، ص القسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 1

د القماز - 2   . 248، نقلاً عن: الإعجاز البياني للقرآن، بنت الشاطئ، ص108، صظاهرة القسم بوساطة الحروف، يوسف عوا

  . 120، صالمرجع نفسهينظر:  - 3
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تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في ﴿ تعالىقال  ،�باعهأه وئوابنا ملابيعقوب عليه السبالسياقات 

ا قسم فيه معنى ذوه ،)تااللهلة وهو (لالفظ الجفقد ورد حرف التاء مع ،  )73(سورة يوسف  ﴾رضلأا

هب ذو ،1رضكمأن نفسد في ألقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد  االلهو متعجبين: ا أي قالو ؛التعجب

رك االله علينا آثتاالله لقد  ﴿ تعالىه ــوقول ،2"ن الواو تحول تاءلأنها بمنزلة واو القسم " أ :إلى�وا عبيدة أ

لك االله ضلقد ف االلهأي :و ؛نبذخوة يوسف وهو اعتراف بالخطيئة وبالإقسم من  ،)92(سورة يوسف  ﴾

أي  ،)85(سورة يوسف   ﴾كر يوسف ذتاالله تفتؤ ت ﴿ تعالىه ـــوقول ،علينا بالتقوى والصبر والعلم والحلم

ل ت لاو أتفت لا تاالله  ﴿ :تعالىوله قو وهنا التاء تفيد التعجب مع القسم، ،3كر يوسف وتتفجع عليهذتزا

ما بقية أ ،ملا�ناءه عليه السأو يعقوبقسم من حيث  ،)95(سورة يوسف  ﴾ القديم لكلالفي ض كنإ

بويه في وجوب عملها يه سدكأما  الروماني أكدحيث  ،نية فهي خطاب أ�ضاآ النصوص القر

نبياء لاسورة ا" ﴾ن تولوا مدبرينأصنامكم بعد أ لأكيدنتاالله ﴿ تعالىكما في قوله  ،سملاختصاصها بالا

وأوأشار ، )57(  لأمكرنقسم باالله أأي و ؛ملاعليه لس إبراهيموهو قسم صادر من  ،4نها مبدلة من الوا

تفيد معنى  الآيةالتاء في هذه و ،5عيدكم إلىم عنها كهابذا بعد هليإصول الضر وفي  لنواحتا، �هتكمآب

الزمخشري في معرض حديثه  مام جار االلهلإا الآيةالتعجب، حيث يحدثنا عن معنى التعجب في هذه 

  ؟ قلت: إن الباء هي اءتاء والبفإن قلت ما الفرق بين ال" :عن الفرق بين التاء والباء في القسم، فيقول

                                                           
  . 57ص، 2صفوة التفاسير، جمحمد علي الصابوني،  - 1

  ).1/315، نقلاً عن: مجاز القرآن (63، صأسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمينظر: صبحي عمرشو،  - 2

  .59، صالمرجع السابقمحمد علي الصابوني،  - 3

  .42-41، صمعاني الحروفالزجاجي،  - 4

  .244، صالمرجع السابقمحمد علي الصابوني،  - 5
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و المبدلة منها، وأن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب، كأ�ه تعجب تسهيل صل لأا  والتاء بدل من الوا

ً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره" نّ لأالكيد على يده، وتأ�يه،     1ذلك كان أمرا

واالله لقد  ال له :ـــأي مخاطبة المؤمن شامتا وق ،)56(سورة الصافات  ﴾ين دن كدت لترإتاالله ﴿ تعالىوقوله 

ـــفي معرض الحديث عن رجل الآيةهذه قد وردت و ،2غوائكإي بنن تهلكأقاربت  ئيل ـــ ين من بني إسرا

حدهما جنتين من لارجلين جعلنا  لاواضرب لهما مث ﴿ :تعالىل قوله لافي سورة الكهف من خ كراً ذ

والثاني  ،حدهما مؤمن دخل الجنة،أ )32(سورة الكهف  ﴾...عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً أ

 ،الجحيمهل أه من آ وعندما اطلع فر ،ن يعرف حالهأحب أكر المؤمن صاحبه فذدخل النار بكفره فت

-97( الشعراء ﴾نسويكم برب العالمين إذن ــــل مبيلان كنا لفي ضإتاالله ﴿  تعالىما قوله أا القسم ذقال ه

﴿  نحل :ــــفي سورة ال تعالىقوله  ماأ ،عن الحق ل واضح وبعيداً لاأي نقسم باالله لقد كنا في ض؛  )98

تاالله ()، 56( الآية(سورة النحل  ﴾عما كنتم تفترون�ن أمما رزقناهم تاالله لتس يعلمون نصيباً  لايجعلون بما 

 ،ب على االلهذكال�ن عما كنتم تختلقونه من أن لتسوأي واالله أيها المشرك)؛ �ن عما كنتم تفترونألتس

د سؤال توبيخ وتقريع ك الحال في قوله ذلوك، وردت في سياق الحديث عن الشرك الآيةه ذفه ،والمرا

أي واالله لقد ؛ )63(سورة النحل  ﴾أعمالهم  طانن لهم الشيأمم من قبلك فزيَّ  إلىرسلنا أتاالله لقد ﴿ :تعالى

 ا بوذن أعمالهم القبيحة حتى كاطيقوامهم فحسن الشأ إلى لارس ملاة والسلامحمد عليه الصيا بعثنا قبلك 

  .مم السابقةلأكر اذفالقسم هنا يتعلق ب، 3الرسل وردوا عليهم ما جاؤوهم به من البنيات

 ،لكريمان آ خصوصية في القر )التاء(ستخدام حرف القسم لان أل ما سبق يتضح لنا لاومن خ

ئيلأستعماله في القسم وهي اِ    .كثر ما يكون عندما يكون الحديث عن بني إسرا

                                                           
د القماز ينظر: - 1   . 576، ص2، نقلاً عن: الكشاف للزمخشري، ج122، صالمرجع السابق، يوسف عوا

  . 31ص، 3صفوة التفاسير، جمحمد علي الصابوني،  - 2

  . 121ص، 2صفوة التفاسير، جمحمد علي الصابوني،  - 3



 

 

 

71 

  فها ذن الكريم وحآ المطلب الثالث :أفعال القسم الواردة في القر

فقد وقعت  ،دالة على القسمة يححيث وردت صر ،غني بصيغ القسمالكريم ن آ ن القرأنجد 

وهي أفعال صريحة ، )إلى ،حلف ،قسمأ( :فعاله نجدأومن  ،تنزيل الحكيم بكثرةالأفعال القسم في 

   .صلية في القسمأ

   .الفعل أقسم:  لاأو

ا طبعا في معرض ذوه؛ كثر من موضعأفي كتاب االله العزيز في  قسم "أفعل "الكثر استعمال 

قوى أوهو من  ،مثبتا ومنفيا فقد وقع ماضيا ومضارعا،، التركيبة هطنماا حيث نجده قد تنوعت يمان،لاا

نا بالمقسم بهترن الكريم واقآ في القر كثر وروداً أو ،لة على القسملاود اً فعال تعبيرلاا ومن بين  ،ا

  :ما يليمثبتا ) قسم(أكر فيها الفعل ذالمواضيع التي 

 )،109نعام (لاسورة ا ﴾ية ليؤمنن بهاآ�مانهم لئن جاءتهم أواقسموا باالله جهد ﴿ :تعالىقال االله 

 الآيتينته اففي ه،  )38سورة النحل (﴾ يبعث االله من يموت لا�مانهم أقسموا باالله جهد أو﴿ :تعالىوقوله 

  .قسموا "أوبصيغة الجمع " ماضياً  قسم"أوقع الفعل "

 الآيةه ذوفي ه، )107سورة ا�ائدة (﴾ حق من شهادتهماأفيقسمان باالله لشهادتنا ﴿  :تعالىقال االله 

ه المواضع ذحظ في هلاكما ن ،بصيغة المضارع مقترنا بالفاء وبصيغة المثنى قسم"أقد وقع الفعل "

داة المستعملة لاوا ،خيرلاا اذوقد صرح به قبل ه ،جاء مثبتا مع المقسم به قسم"أن الفعل "أ ،ثةلاالث

ثبات فعل إلكون حرف الباء يجوز  "لة لالفظ ج" متصلة بالمقسم به وهو "الباءمع فعل القسم هي "

  .ظهاره ويعدى بها الفعلإالقسم معها و

 :تعالىوقوله )،49عراف (لاسورة ا﴾ ينالهم االله برحمة لاقسمتم أين ذء اللاهؤأ ﴿ :تعالىوفي قوله 

 الآيتينهاتين  في قسم "أفالفعل "، )44سورة إبراهيم (﴾ قسمتم من قبل مالكم من زوالأولم تكونوا أ﴿ 
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الحال  ك هوذلــوك ،ينــالضمير الدال على جمع المخاطب إلى �ى مسنداً أقسمتم "وألة ا�اضي "لاقد ورد بد

وم الساعة ـــويوم تق﴿ :تعالىوله ــــما في قأ ،)17القلم ( ﴾ها مصبحينقسموا ليصرمنّ أ إذ﴿ :تعالىوله ــفي ق

وقع الفعل بصيغة المضارع  الآيةه ذففي ه ،)58سورة الروم ( ﴾ساعة  غير ا وبثل ما يقسم المجرمون

ولكن المقسم  ،لك قد ورد الفعل مثبتاذه المواضع كذونجد في ه ،ستقباللاي يدل على اذال (يقسم)

ء  وف بعد فعل القسم،ذبه مح   .كر فعل القسم وحدهذو أكر المقسم به ذوالقسم منعقد سوا

 تعالىنه واالله سبحامنفيا وهي صادرة على  قسم"أفيها فعل القسم "كر ذما المواضع التي أ

ما بقسم أ لاف﴿  :عز وجلوله ـــوق، )75سورة الواقعة (﴾ أقسم بمواقع النجوم لاف﴿  :تعالىقوله  :ومنها

 قسم بالخنس،أ لاف﴿  :تعالىقوله و)، 40-38الحاقة ( ﴾نه لقول رسول كريم إ تبصرون، لاتبصرون وما

ر  ، )19-15ر (سورة التكوي﴾ لقول رسول كريم ا تنفس انهإذوالصبح  ا عسعس،إذوالليل  الكنس،جوا

قسم أ لاف ﴿:تعالىوقوله ، )2-1القيامة ( ﴾قسم بالنفس اللوامةأ لاو قسم بيوم القيامة،أ لا﴿ وله:وق

  .)17-16نشقاق (لاا ﴾ا اتسق  لتركبن طبقا على طبقإذوالقمر  والليل وما وسق، بالشفق،

فتارة ، الله عز وجلن المقسم به جاء من مخلوقات اأأي  ؛ه المواضع بالمخلوقاتذفي ه تعالى االلهقسم أ

مة وغير وتارة أخرى يقسم بيوم القيامة، نجده يقسم بمواقع النجوم، ا ــمأ الخ، ...لكذ وبالنفس اللوا

ء المقسم به فقد جا، )40(المعارج  ﴾درونانا لقإقسم برب المشارق والمغارب أ لاف﴿ :تعالىفي قوله 

  فعل على تقدم  وقد ،صرح معه المقسم به مضارعا وقد قسم )أورد الفعل ( الآيات اتهوفي ه، (بالرب)

الدال على صفة  المضارع معويكثر استعمالها  ،) لنفي المضارعلاحيث تستعمل ( ،)لاالقسم أداة نفي (

  .1دائمة في صاحبها تستمر في الحال والمستقبل

                                                           
، 2012، ديسمبر 1، كلية الآداب، جامعة الموصل، نشر المكتب الجامعي، طالتذييل في القرآن الكريم، سالم أحمد سند يوسف المتيوني - 1
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�ه أم كلاكيد الكأ) قبل القسم لتلام العرب زيادة (لاوقد اشتهر في ك ،كيدأ) للتلا"( :قال المفسرون 

  .1"قسم إلىيحتاج  لامن الوضوح بحيث 

 الآيات ا النمط من القسم في هاتهذن والعلماء حول هوراء المفسرآوقد اختلفت وتعددت 

   :و التالياختلفوا فيها على النح ،القسمعلى  )لا�ظار العلماء دخول (أحيث لفتت  ،نيةآ القر

   .غير النافية للقسم (زائدة ) لا -أ

 ،فجعلها غير نافية له ،ي بعدهاذفصل بينها وبين فعل القسم ال ابن عباسعن  الطوسينقل 

 مرلاا قسم بيوم القيامة ماأ ،لا�ه قال : أفك ا،ذكان ك ما واالله، بلى واالله : لا ) تأكيد كقولك:لا"( :وقال

كورة للقسم المفيدة ذنه من الصيغ المإسلوب :"لاا اهذعن  محمد الخضر حسينوقال ، 2على ما توهموه"

  .3للتوكيد والتحقيق"

لنفي جواب القسم  اً نما زيدت لتوطئة وتمهيدإنها ليست نافية وأي أ خد بالرأكما نجد ممن 

جمال واتفق  4القسم منفي"ن جواب أب لإيذان اءت قبل القسم به كثيراً جو :ي حيث قالذستربالاا

ن زيادة (أ :ليهإواعتمد عليه وأضاف  ،الفراءمع هشام النحوي المعروف بابن  الدين عبد االله بن يوسف

اقسم  لاف في النحو :" )لاا نقول بزيادة (ذعتناء به ولهلام يفيد الاول الكأوكونه  ،الشيء تفيد الراحة

   لاف أمثال :لالوقوعها بين الفاء ومعطوفها بخ قسم بمواقع النجوم"أ لاف " و برب المشارق"

د قبل القسم كقولك :لاقيل ( " أ�ضا : الطوسيوحكى ، 5 )قسم بيوم القيامةأ  لاواالله  لا) تزا

  .6نها مقحمةأووصفها في صورة المعارج ب، "كلمت زيداً  واالله ما لاو ا،ذفعل كأ

                                                           
  . 459ص، 3صفوة التفاسير، جمحمد علي الصابوني،  - 1

  ).10/190، نقلاً عن: التبيان (51، صالقسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 2

  .52، صالمرجع نفسه - 3

  . 385، دار الكتب العلمية، بيروت، صشرح الكافية، رضا الدين محمد بن الحسن الاسترباذي - 4

  .54، ص القسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 5

  .55، صينظر: المرجع نفسه - 6
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ق ) 75( للآيةفي تفسيره  ،يلك الزمخشرذوقال بزيادتها ك   قسم"أ لاف " :عة قالـــمن سورة الوا

سورة الحديد  ﴾يعلم اهل الكتاب  لالئ﴿  تعالىوله ـــــــــــــــــــــــــــمثلها في ق ،ؤكدةــــــــــــمزيدة م )لاو(، قسم أف :معناه

)58(" 1.  

نها أبوهناك كثير ممن يقرون ، 2م للزينة"لازيادة في الك) لا( " :قال من بعضهأ القرطبيوروى 

   .نما فائدتها الزيادةإغير نافية و

  كر:ذء نلاالقسم ومن هؤ نافية في أسلوب )لا(ن أونجد طائفة من العلماء اتفقوا على  :النافية لا -ب

غة اواختلفت في كنهه صاغها صي ،متوهم وأم سابق لاقوال التي ترى النفي لكلاقد صاغ ا مناع القطان

مسلم �و أولم يفصل ، 3ب المقام "ـــوف يناسذنافية لمح ) لا( " :فقال ،قواللاعامة تندرج تحتها كل ا

وقدم وجهين لتفسير  ،وبين الفعل بعدها -نها نافيةأى أالتي ر- )لابين ( صفهانيلامحمد بن بحر ا

   :لكذ

 لانكم إف﴾ قسم بالنفس اللوامةأ لاو﴿تقرون بها  لا كملأ�ّ ﴾ قسم بيوم القيامةأ لا﴿المعنى  :وللأا

جمع أن أقدر على أهل  :خبرونيأستخبركم فأولكن  ،تلوم صاحبها يوم القيامة لان النفس أتقرون ب

   .4لكذن نفعل أ�ا قادرون على أعلموا اف العظام المتفرقة؟

  .  5قسم إلىمر أوضح من أن يحتاج لاإذ ا ،قسمأ لاالمعنى  :الثاني

لعرب واعتمد م الامختار عند العارف بك �ه غيرأوحكم عليه ب عليه،  يهعبد الحميد الفرا واعترض 

   ؛ مرينأفي اعتراضه على 

                                                           
  .17، صأسلوب القسم في القرآن الكريمعطا حسن،  - 1

  .9-�8، ص1329المطبعة الأحمدية،  –، الهند على كره إمعان في أقسام القرآنالفراهي،  - 2

  ).19/92، نقلاً عن: الجامع (57، صالمرجع السابقحسين نصار،  - 3

  ).29/124)، الطبرسي (09/10)، الفراهي (30/190، نقلاً عن: الرازي (57، صالمرجع نفسه - 4

  .57ص، القسم في القرآن الكريم ،  حسين نصار - 5
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د كما فهم -1 كالنفس اللوامة  الخاصة " شياءلار اـــكذ لا ،قسماللكان وجه القول نفي مجرد  ،لو كان المرا

ر الكنس وغيرها"   والخنس والجوا

ا هو مختار ذعة وهقبل القسم منقط )لانهم يستعملون كلمة (إف ،مهملاك لأسلوبا مخالف ذه -2

   .1الزمخشري

لقوته ثم كرره  بالنفي واظهاراً  على القسم اهتماماً  )لانما قدم (إ " :ن هناك من قالأوروى ابن عطية 

الكفار في  ه�ا يقول دٌ رَ نفي وَ  )لان (أ ": إلىهب سعيد بن جبير ذو،  2م بالنفي"مللته كيداً أبعد القسم ت

  .3ح �ا يقولون فيه"ــــيص لاف �ه قيل:أك ،�ه سحر وشعر وكهانةأمن  ،نآ القر

ول أكر في ذا إذ لأ�ه ،توطئة للنفي التي يأتي فيما بعد )لان هناك من قال :"(أعلن الطوسي أو

كر في ذن يأ القسم ضىوقد اقت ،ملان النفي له صدر الكلا ،حسنأوكد وأخره كان آم ولاالك

  .4الجواب"

كمن في توكيد تتها دأداة نفي في أسلوب القسم وفائ )لان (أب نجدها تقر الآراءه ذل هلاومن خ

   .وتقوية المعنى

  

ء لاومن هؤ ،نها ناهيةأالداخلة على القسم ب )لان نجدهم يفسرون (يما بعض المفسرأ :الناهية لا -ج

 ﴾اقسم بمواقع النجوم  لاف﴿  :�ه قال في تفسيرأ ابن محمد ا�اوردي عن عليفقد نقل  ،ابن الجوزي

  .5جج"الحنعم والكرته من ذتجحدوا ما  لاو ا بوذتك لام :لاالك روتقدي ،للنهي )لا(:"

                                                           
  .9-8، ص إمعان في أقسام القرآنالفراهي،  - 1

  .62، صالسابقالمرجع حسين نصار،  - 2

  ).04/818)، ابن كثير (27/152)، الالوسي (08/2013، نقلاً عن: أ�و حيان (58، صالمرجع نفسه - 3

  ).03/245)، التبيان (04/259)، الزمخشري (10/131، نقلاً عن: الرازي (62، صالمرجع نفسه - 4

  ).29/163الرازي ()، 08/150، نقلاً عن: زاد (64، صالقسم في القرآن الكريمحسين نصار،  - 5
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قدم من أجاز كونها أفقد كان  ،الفراءكر ذم للقسم نلان الأ إلىين مالوا ذمن العلماء ال :1م القسملا -د

ا ذحلف باالله ليكونن كأ لان العرب تقول :لاوهو صواب ﴾  أقسم بيوم القيامة لا﴿ أ فقر ،م قسملا

وفي معرض  م القسم،لام لاجعل ال الطبريلك ذونجد ك، )لاما بغير معنى ( لاا ،ويجعلونه ذوك

م القسم لا"هي  :حيث قال ،للقسم أنها كرذلوجه الثاني اف ن،ان فيها وجهأم لاعن ال العبكريالحديث 

   ."تي من غير توكيديأن أفجاز  ،صدق االلهن خبر لاو ولم تصحبها النون اعتمادا عن المعنى،

يمان نجدها قد لااض عرني في استعماله للفعل حلف في مآ البيان القر ئحين نستقر : الفعل حلف -2

 نويحلفو﴿ لىتعاقال االله  :يلي لك ماذكثر من موضع وتنوعت بين ا�اضي والمضارع ومن أوردت في 

 ﴾رِ فْ كُ اللوا كلمة قا مايحلفون باالله ﴿ :تعالىوقوله  ،)56(سورة التوبة  ﴾م وما هم منكمكنهم لمنإباالله 

رجنا معهم لخوسيحلفون باالله لو استطعنا ﴿ :وقوله أ�ضاكانوا يتعمدون الحلف والكذب  )74(التوبة 

في ، )62(النساء  ﴾ا حسانا وتوفيقإ لاإردنا أن إثم جاءوك يحلفون باالله ﴿ :تعالىوقوله ،  )42(التوبة  ﴾

مع ة) عماواو الج(الضمير المتصل  إلىمسندا  جاء مضارعا (يحلفون) ه المواضع الفعل (حلف)ذه

  .داة (الباء)لابه ا ةقترنم "االله لة "لاالتصريح بالمقسم به وهو لفظ الج

ون لكم لترضوا "ويحلف تعالىوقوله  )،89(ا�ائدة  ﴾حلفتم إذا�مانكم أك كفارة ذل﴿ تعالىما في قوله أ

  ، )14(المجادلة  ﴾ب وهم يعلمون ذالك لىويحلفون ع﴿ وجل عزوقوله ، )96(التوبة  ﴾عنهم

 لاإردنا أن إ وليحلفنَّ ﴿ :تعالى وقوله، )18( المجادلة ﴾فيحلفون له كما يحلفون لكم  ﴿ :وقوله أ�ضا

 بين ا�اضي والمضارع، هوتنوعت صيغ ،وفذه المواضع المقسم به محذففي ه،  )107(التوبة  ﴾نىالحس

ما أ ،الضمير الدال على جمع المخاطبين إلىمسندا  اضيا�بصيغة  ولى ورد الفعل "حلفتم"لاا الآيةففي 

خيرة لاية الآفي ا لاالضمير المتصل "واو الجماعة "ا إلى مسنداً  اً فعل مضارعال�ى أفي بقية المواضع فقد 

                                                           
  .68-67، صينظر: المرجع نفسه - 1
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خيرة، فقد ورد الفعل لاية الآفي ا لا(واو الجماعة)، إ المتصل الضمير إلىفقد ورد الفعل "يحلفن "مسندا 

، وقد أ�ى الفعل حلف دلالة على التأكيد نون التوكيد الثقيلة الضمير المتصل إلىنداً يحلفن مس

   .والتحقيق والبيان 

 في موضعين منها: الأحرىوبفي لغة التنزيل الحكيم في مواضع قليلة  إلىاستعمل الفعل  :آ�ى الفعل -3

 �ل"أ) "ي �ليأي –ائتلى  – لُ أْ ي – إلىفالفعل ( )22( النور ﴾ل منكمضفولوا الأ�ل أي لاو﴿ :تعالى قوله

   .ا الفعل حول التأكيدذوقد دار ه،  مضارع (ائتلى )

لك هنا الفعل بصيغة ذوك،  )226(البقرة  ﴾شهرأم تربص أربعة ئهين يؤلون من نساذلل﴿  :تعالىوقوله 

 القرطبيوقال  ،عن الحلف وجاء في صيغة النهي، الضمير "واو الجماعة " إلىمسندا  ارع (يؤلون)ضالم

 " :بي ابن عباسأ أ وقر ،لوةإو �وة،أ�ية وأء ولاوالمصدر إي، يحلفون :"يؤلون معناه :1الآيةه ذعن ه

  .ن يقسمون تفسير يؤلون"أومعلوم  ين يقسمون"ذلل

�ل "معناه :يحلف أْ ي لاو ،﴾ منكم والساعة ولوا الفضلأ�ل أي لاو ﴿ :تعالىوقوله : "2الفراءوقال 

   .متناع بالقسملاكيد اأوقعين لتالم فيا الفعل ذويدل ه. وهي اليمين" ،ليةلآامن  ،،وزنها يفتعل

  

  

بع :    .ركان القسمأف ذح المطلب الرا

ك لرسول نّ إقالوا نشهد ﴿  :تعالىف فيه المقسم به قوله ذ:"مما ح الزركشيقال  : ف المقسم بهذح /لاأو

  .3"االله�ك لرسول أأي نحلف  ،)01( سورة المنافقون ﴾االله 

                                                           
  .68، ص1، تحقيق سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، طالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  - 1

ء،  - 2   .248، ص1980، 2، ط، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وزميله، الهيئة المصرية العامة للكتاب1، جمعاني القرآنزكريا يحي بن زياد الفرا

  .45، صالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  - 3
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ا ذتقدير المقسم به في كل موضع وعلى ه إلىنحتاج  لانا �ّ " أ :إلىهب عبد الحميد الفراهي ذو

ا جاءت قبلها كلمة تدل على اليقين والجزم كانت إذو م اليمين،لان من آ ترى في القر صل كل مالاا

فليس لك ، )84(سورة ص  ﴾جهنم لأملانأقول  والحقَّ  قُّ الحقال ف﴿  تعالىقوله ك مشابهة بكلمة القسم،

كرنا ذ فكل ما ،ملايليق بها كما يظهر من سياق الك لاكرناها وذمثلة التي لاه اذتقدر مقسما به في ه أن

لم تقدره كلما  ىن المقسم به ليس من لوازم القسم حتأمن طريق اليمين والحلف وتعبيراته يدلك على 

 ،1وترك الفعل"أ لا�فسهم فعأ�زموا به أظهار عزم إو أ ،للقول محضاً  اً نما أرادوا بالقسم تأكيدإ .كرذي

ن المقسم به مقدر إقيل :، )49( عرافلاا ﴾ينالهم االله برحمة لاقسمتم أين ذء اللاهؤأ﴿  ن :آ وجاء في القر

   .االلهوهو 

فالقسم يكون باالله وبغيره وربما يكون  زم،لا�ه غير أنما قولنا إ ننكره، لاحتمال فلاردت اأن إ قلنا :

د به  لا ذوحينئ ،عن المقسم به مجرداً     .2حضالتأكيد والجزم الم لاإيرا

   .يلزمه المقسم به لان القسم أن فقد تبين إذ

  : ف المقسم عليهذحانياً/ 

لو تعلمون علم  لاك﴿  : تعالىكما في قوله  ف جواب لو كثيرا،ذف المقسم عليه كما يحذيحقد 

 اشتغلتم لو تعلمون علم اليقين عاقبة التفاخر ما تقديره: ،وفذفجواب لو مح ؛)05(الكوثر  ﴾اليقين 

د لأ م،لاحسن الكأفه من ذا حذومثل ه به، فليس في  ،عظيماً  لا�ت هوأ لك لرذ�ت أ�ك لو رأن المرا

ب ذيح كثر ماأو ،3مهملاه عادة الناس في كذدل عليه الشرط وه كر الجواب زيادة على ماذ ف جوا

، كره (أي المقسم به)ذن المقصود يحصل بإلة على المقسم عليه فلابه د ا كان في نفس المقسمإذالقسم، 
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 ،)01(سورة ص  ﴾كرذّ ي الذن آ ص والقر ﴿ :تعالىكما في قوله  ،�لغأوجز وأالمقسم عليه حذف فيكون 

وهو  ،ما يدل على المقسم عليه ،والقدر شرف،الو ذ�ه أن ووصفه بآ ن في المقسم به من تعظيم القرإف

شابه  ا يطرد في كل ماذوه، ن الفرقان لحق )إغير مفترى وتقدير الجواب:(  االلهكونه حق من عند 

االله من كفار مكة برسول آ ما وتقدير الجواب: ،)01(سورة ق  ﴾ن المجيد آ ق والقر﴿ تعالىك، كقوله ـــلذ

 –عندي  –لك ذقوال في لاأولى ا عن القسم في سورة البروج :" لطبريوقال ا ،1صلى االله عليه وسلم

 لامة جواب القسم لان علا ،�فألك متروك والخبر مستذبالصواب قول من قال: جواب القسم في 

  .2جابته"أا إذم لافها العرب من الكذتح

 ،وفذجواب القسم مح :سورة القيامةصدر ن هناك من قال عن القسم في أ " لاقائ الطوسيكر ذكما و

  .3ن"وهموتت مر على مالأا ما وتقديره :

ك ذلو كر،ذيفهم من ال لاظهور  هن الترك في بعض المواضع يفهم منلأف المقسم عليه ذما حنّ إ" ويقال :

ا في هذكر ذي لاهو  ا قال له غيره:إذف ،ى عليه يكون قد عظمهأ�نو كر الملك العظيم في مجلس،ذن من لا

   .4كرهذيستفيد صاحبه ب على عظمته فوق ما لاكر داذترك ال إلى بالإرشاديكون  ،المجلس

ه قد �ّ لأيعيد المقسم عليه  لاف القسم، رقد يكرون الحالف قد يحلف على الشيء إما القسم فأو

 ف تارة،ذن الجواب يحأكر ذف فيها المقسم عليه فذيح ن هناك مواضع معينة،أ ابن القيم�ان أو .5عرف

د  لاو د تعظيم المقسم بهذيرا ا لكونه مّ إ ف الجواب وهو مراد،ذوتارة يح ،�6ه مما يحلف بهأو ،كره بل يرا
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لة لاو بدأ ،هو لاإ� إ لاي ذواالله ال لالة الحال كمن قيل له :كل فقال :لاما بدإ قد ظهر وعرف:

   .1السياق

 ،ا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليهإذ –لة السياق لاد يريد  -ا ذيكون ه كثر ماأو

 ،وجزأ�لغ وأف المقسم عليه ذفيكون ح ،كر المقسم بهذالمقصود يحصل بن إف ن،آ القر طريقةوهي 

 بالآيات�ده أو بالهدى ودين الحق، اً رسل محمدأي ذوال حق فقال: الرسولن أن يقسم على أكمن أراد 

   .2لكذته ونحو معلى كلأو ،ظهر دعوتهأو ،البينات

ه واب القسم ج ين يبقآ القر جعلت ن حالة المخاطب هي التيأ إلى يكما فطن عبد الحميد الفرا

ه ـــي كقولـــالنب إلىطاب ـــفتارة يصرف الخ لإنكارهن كان جواب القسم مما ينتبه الخصم إ " :قال ،فهذو يحأ

ي ذواب القسم الف جذوتارة يح، )3-1(سورة يس  ﴾نك لمن المرسلين إ ن الحكيمآ يس والقر﴿  :تعالى

   يجد الخصم لاكيل ،فذمؤيد �ا ح ،خرآم لاويبادرهم بك يكتفي بالمقسم به، فحينئذ يكون جملة خبرية،

�ا  –بعد القسم  –م فرصة فيه فيستمع لاولكي يجد الك ،فينازع فيه ،الخبر إلىنشاء لافرصة لتحويل ا

به فيهجم عليه ما ن آ ص والقر﴿  لىتعاكقوله  ،السابق ملال المقصود من الكلاستدلايؤيد ا ينتظر جوا

  وقد  ،يةواجتنب الخبر نشائية،لافاكتفى بالجملة ا﴾، ين كفروا في عزة وشقاقذكر بل الذال يذ

  

ثم  كر ونصح لهم،ذ�ه لأن آ قد شهد القر �ه قيل:أك ،نآ كر في القسم من صفة القرذفرع عنها بما 

الجاهلية لحميتهم  لاإنكارهم ليس إن إ إلىوأشار  ،اهون بهايبينكروها بل  لاكر من خصائلهم ماذ

  .3وجدالهم بالحق"

  ف فعل القسم:ذحثالثاً/ 
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ء فالقسم منعقد س ن الكريم،آ وفا في القرذن الفعل القسم وقع محأ�ضا أ كما نجد كر فعل أذوا

ت فتارة نجده السياقا هتتطلب حسب ما ،ته تتفاوت باعتبارات مختلفةافاستخدام كر،ذيأم لم القسم 

 اً وجوبف ذويح ،نه بحرف من حروف القسمع ضَ وِ وفا عُ ذمح وتارة نجده �نا سابقا،أكورا كما رذم

زاً     .وجوا

كنا  الله ربنا ماوا﴿  :تعالىمع الواو نحو قوله  ف فعل القسم وجوباً ذيح :ف فعل القسم وجوباذح -

قسم أدير :ــوالتق ،)92(الحجر  ﴾جمعين أ�نهم أفوربك لنس﴿  :تعالىوقوله   ،)23(نعام لاا ﴾مشركين 

حرف و ،قسم بالعصرأ:والتقدير  )2-1( (العصر ﴾نسان لفي خسر لان اإوالعصر ﴿ :تعالىوقوله  ،بربك

و هو المع    .يتينلآته ااض عن فعل القسم في هوالوا

وحرف  ،اللهبا قسمأ ،اللهحلف باأوالتقدير : ،)91(يوسف  ﴾رك االله علينا آثتاالله لقد ﴿  :وقوله أ�ضا

   .ض عن فعل القسموالقسم التاء هو المع

زا في موضعين مع غير لفظ الجذوقد ح :ف فعل القسم جوازاً ذح -  لك فيذلة ولاف فعل القسم جوا

فبعزتك  ﴿ تعالىوقوله ،  )44(الشعراء  ﴾نا لنحن الغالبون إوقالوا بعزة فرعون ﴿  :تعالىقوله 

 " :حيث قال ،وفذندرة مجيء الباء والفعل مح إلى كشيروقد صرح الز ،)82( ص ﴾جمعين أهم نغويلأ

 ،لاقلي لاإوف ذتجيء الباء والفعل مح لاو ،بالواو لاإتكون  لا ،نآ وفة الفعل في القرذقسام المحلاكثر اأ

 (تشرك) ـوليست متعلقة ب ،الباء باء القسم :" وقال﴾تشرك باالله لابني  يا﴿ :وعليه حمل بعضهم قوله

  1".تشرك لا بااللهبني  يا �ه يقول:أوك

                                                           
)، الإتقان 1/453)، وأ�ى به غير منسوب: معترك (3/43، نقلاً عن: البرهان (106صالقسم في القرآن الكريم ، حسين نصار،  - 1

)02/170.(  
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�ا  " : ابن القيميث قال ــــح ،ختصارلالو ،وللعلم به ،عنهستغناء لاف فعل القسم لذوقد ح

و مبالباء ثم عوض  ىويكتف ،فذاختصر فصار فعل القسم يح م،لاكان القسم يكثر في الك ن الباء الوا

   .1"االلهوالتاء في أسماء  ،سماء الظاهرةلأفي ا

   .ن الكريمآ ت القسم الواردة في القرلاحا المبحث الثاني:

   .ت القسملااح ول:لاالمطلب ا

أي هو  ي يكون فيه القسم صريحاً ذال وهو ،وهو نوع من أ�واع القسم :القسم الظاهر /ولىلاالحالة ا

 :تعالىستدل عليه بحرف من حروف القسم كقوله ي وهو ما غير مقدر، كر فيه القسم صريحاً ذم لاكل ك

 ،�فاظ القسمأو يستدل عليه بلفظ من أ، )8-7(رياتذاال ﴾نكم لفي قول مختلف إ الحبك اتذوالسماء ﴿ 

شعبان محمد  -وقال د، )09( نعاملاا﴾�مانهمأقسموا باالله جهد أو﴿  :تعالىا في قوله ـــأي بالفعل كم

د أ�حاء مختلفة وأجاء على  إسماعيل عن القسم الظاهر:" شكال متنوعة: فتارة يتعدد المقسم به مع انفرا

-1( سورة الطور ﴾اب ربك لواقع ذع نّ إ ...والطور وكتاب مسطور﴿  :تعالىه ـــكما في قول ،المقسم عليه

 المقسم به مع تعدد المقسم عليه، وتارة ينفرد، كما في سورة الضحى كلها ،عليهوتارة بتعدد المقسم  ،)7

 لاإهو  نْ إ وما ينطق عن الهوى، صاحبكم وما غوى، ما ضلَّ  هوى، إذوالنجم ﴿  : تعالىكما في قوله 

   .2 ")1-4( النجم ﴾وحي يوحى 

ف فيه فعل ذقد حه ت نجدلاففي بعض الحا ن الكريم،آ في القر كثر وروداً لاه الحالة هي اذوه

  .)23( رياتذاال ﴾ق نه لحإرض لاالسماء وا فوربِّ ﴿  : تعالىما في قوله ـــك بالأداة م اكتفاءاً ــالقس
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كر فيه القسم ذلم ي ملاوهو كل ك المقدر،وف ذا النوع هو القسم المحذالقسم المضمر وه : الحالة الثانية

  بالمقسم به وهو قسمان: لام لم يصرح فيه بلفظ القسم وأكان  صريحاً 

سورة آل عمران  ﴾نفسكم اوالكم ومألتبلون في ﴿ :تعالىوله ــــكق م القسم )لام (لاه الـــم دلت عليــقس -أ

ه ذففي ه ،)158مران (سورة آل ع ﴾االله تحشرون  إلىو قتلتم أولئن متم ﴿  :تعالىلك في قوله ــذوك ،)186(

  .داة الشرطأم مقترنة بلاية اللآا

م مقترنة لاال، )131( محمدسورة  ﴾ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين  ﴿ :تعالىوفي قوله 

 قد التيم لاة الل قرينلايات يفهم القسم من خلآوفي هاته ا ،بالنون (لنبلونكم ) مؤكدٌ  مضارع بفعل

   .عليه دلت

وهذا القسم يفهم ، )71( ممريسورة  ﴾واردها  لاإمنكم  نْ إٍ و﴿ :تعالى قسم يدل عليه المعنى كقوله -ب

 م.لال مضمون الكلامن خ

  .التفرقة بين الحالتين (القسمين) المطب الثاني:

 نجد: ءلاؤهحدده بعض العلماء ومن  ا ماذوه هناك فروق بين القسم الظاهر والقسم المضمر،

لف عن المؤكد ن القسم الظاهر يختإ�ة حال فأوعلى  " :فقال ين النوعين:ذقد فرق بين ه السمرائي

حي أهمها:لاو بالأبالنون    م الموطئة من نوا

حة،ذكد مما لم يأ كر فيه القسم صريحاً ذ ن ماإ -1   .توكيد وزيادة �هلأك ذلو كر فيه القسم صرا

به،نه في القسم الصريح يقصد لفظ إ -2 د كما يقصد جوا  رب الكعبة)و وأواالله  ول (فالق المقسم به ويرا

د لفظ المقسم به ذوغير  د  و غيرها كماأو تعظيمية أغية لامور بلألك مما يقسم به يرا به منيرا   .جوا
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حة ذينبني على  -3 يكون  لان مما لاوالصحة والبط ،ثنوالح ،كالبر ،حكام شرعيةأكر المقسم به صرا

 بقسمه فهو حانث وعليه يبرقسم باالله ولم أباطل ومن  االلهفالقسم بغير  ،القسم المضمربفيما يسمونه 

  المظهر : "مناع القطانوحدد  1"يجري عليه حكم اليمين لانه إتوكيد القسم ف ،ف المؤكدلاكفارة، بخ

اكتفاء  –كما هو غالب –ف فيه فعل القسم ذح ومنه ما الظاهر بما صرح فيه بفعل القسم والمقسم به، وأ

شعبان محمد إسماعيل وحدد ، 2المقسم به" لاوحدد المضمر بما لم يصرح فيه بفعل القسم و ،بالأداة

والمضمر بما دل عليه مضمون  ،نآ غلب في القرلااوعم لااغلبها وهو أو أركانه أكرت فيه ذ"بما  :الظاهر

  .3ن "آ وهو قليل في القر ،ملاالك

فالقسم  لمضمر،بين القسم الظاهر والقسم ا واضحاً  فرقاً ن هناك أ إلىسبق نصل  ل مالاومن خ 

ا القسم المضمر مأ ،ركانهأأي ب ؛دواتهأو هصرح فيه القسم بصيغ و كما يعرف بالصريح هو ماأالظاهر 

دل  م أي مالان الكل المضمولايفهم من خ و ماأم لاتدل عليه ال ،وفا مقدراً ذكان فيه القسم مح وهو ما

   .عليه المعنى
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   .نآ غته في القرلاأغراض أسلوب القسم ودواعيه وب : الثالثالمبحث 

  .في القرآن المطلب الأول: أغراض القسم

كيد جملة أ�ى لتأفقد  ،قوى أ�واع التأكيدأ�ه من أبما  ؛التأكيدفي قسم للساسي لاثل الغرض اميت

بما يجعله  يؤكد بها الخبر،م لاالقسم جملة من الك " :الطوسيا يقول ذوفي ه ،زاحة الظنإم ولامن الك

 " :الرازيكما صرح  و،  1ا"ذا وكذعلى طريقة ك ،في حيز المتحقق وأ، أطالخمن قسم الصواب دون 

د القسم للتإ   .2كما هو عادة العرب" حضكيد المأيرا

 :ابن القيمصرح به  ا ماذجانب التأكيد وه إلىتحقيق المقسم عليه  لك من غرضه التحقيق:ذوك

د  " د بها تحقيق المقسم عليه" بالقسم توكيده وتحقيقه،قد يرا   .3وقد يرا

  .4كيد المقسم عليه"وما جيء بالقسم لتنّ إ " :كشيروقال الز

  .5كيدها"أالحجة وت لإقامة االلهقسام إ " :وقال السيوطي

 ،مور الخفية الغائبةألامن اما يكون  ن المقسم عليه كثيراً أا علمنا إذوفي هدا الغرض يتبين لنا 

أ�حسب  قسم بالنفس اللوامةأ لاقسم بيوم القيامة وأ لا﴿  : تعالىمثل قوله  لإثباتهافيقسم عليها 

م لافي كهنا فالقسم  ،)4-1(سورة القيامة   ﴾نسان أ�ن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لإا

  .6كمل صورةأفي  كمويقرر الح خبار،لاويؤكد ا ويقيم الحجة، ويحبط الشبهات، يزيل الشكوك، االله
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ن أيمكن  ل هاته النصوصلاومن خ ،1فضل المؤكدات"أ"القسم  :مينأبكري الشيخ علن أو

أي  مه،لاقن من كين السامع غير متأب خاطِ ى المُ أا رإذالتأكيد، ف وهو : لاأ منجمل الغرض من القس

  ن غرضه التحقيق والتقرير أحيث  ،ك بالقسمذل له أكد ،يشك في حديثه

�ة في أالمس ويؤكد الحكم في ،ل الشبهات القائمةيالحكم عند المخاطب بما يرفع ويز وتقوية

   .كمل صورة ممكنةأ

ر عجيبةأالكون وما يحويه من  إلىنظار لاان الكريم لفت آ ومن أغراض القسم في القر  ،سرا

 هاشعر طبيعتها وحقائقالحقائق الكونية المختلفة بما ي إلىأي تنبيه الغافلين  ،2وما فيه من نظام بديع محكم

فجاء القسم في  ،وكل في فلك يسبحون ى،جل مسمأ إلىيجري  كلٌ  إذْ  ،نهاأنتباه بشلااويلفت  ،الثابتة

   .لكذ لأجلمور لاه اذن الكريم على هآ القر

   .هخيستمثيل الشيء في النفس وتر -

بة تدع الديار ذيمان الكالان اأكانت العرب تعتقد  إذْ  – صلى االله عليه وسلم –ثبات صدق الرسول إ -

 ،تعالى االلهمر أمن حلف ب – صلى االله عليه وسلم -كثار النبي إنها تضر صاحبها، وقد كان أو ،قعلاب

وقوله  ، )53(يونس  ﴾�تم بمعجزينأنه لحق وما إي وربي إهو  حقٌ أيستنبئونك  و﴿  تعالىمثل قوله 

صلى االله  –ومع قسمه ، )03أ (سب ﴾كمن�يأوربي لت لى�ينا الساعة قل بأت لاين كفروا ذوقال ال﴿  : تعالى

على  لافكان دلي – صلى االله عليه وسلم –كره ذ لا�ه وعأبل ارتفع ش ،لم يصب بسوء ما – وسلم

   .3صدقه
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فيه  والقمر) ،وبالشمس واكب،ـــوبالك ا هوى،إذفكار والعقائد الباطلة فالقسم (بالنجم لاتصحيح ا -

   .1ن لها تصرف في العالم السفليأو ،�هةآنها أرد على من اعتقد 

في يظهر الغرض  لكذو ،ثر في تاريخ البشرلاا أكبر ان لهاك ،حداث بارزةأ إلىنظار لاك لفت اذلوك -

التي ظهرت  لآياتال من بلك الجذكان عند  ما إلىه إشارة يفالقسم به ف؛ مثل (الطور) بالأمكنةالقسم 

  فيه إشارة  مين)لاا البلد اذمين (وهلاوالقسم بالبلد ا ،ملالموسى عليه الس

 ل،لاظلمات الجهل والض دي بدذك النور الذل ،مينلاا البلد اذحادثة ظهور النور المحمدي من ه إلى

ضأهداف وأخر ما هنالك من آ إلىتها باجن لافاق الدنيا ومآثم شع في     .2غرا

   .نآ دواعي القسم في القر طلب الثاني :الم

م لاسامع لكطمئنان الاثباته وإم توكيد الخبر ولامن دواعي استعمال أسلوب القسم في الك نّ إ

 زالة الترددوإ ،كيدهاأنكار المنكرين وكمال الحجة وتإبالقسم لدفع  ىتؤي إذالمخاطب وتصديقه، 

  .قناع المنكرين والجاحدينإو

 لأجلنه كان إف ؟سبحانهنه ما معنى القسم م ن وقال :آ قسام القرأن هناك من استنكر أويبدو 

   .3يفيده لاالكافر ف لأجلن كان إو ؛خبارلافالمؤمن يصدق مجرد ا ،المؤمن

ن ألك ذكيدها وأن االله دكر القسم بكمال الحجة وتإ :فقال للإجابة يير�و القاسم القشأوتصدى 

   .4"تبقى لهم حجة لاالنوعين حتي  – تعالى –كر ذا بالقسم فمّ إو ،ما بالشهادةإ ثنين:إالحكم يفصل ب
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صاح ، )23(ريات ذاال﴾نه لحقٌ إرض لأماء واالسّ  فوربِّ ﴿  :قولهما سمع ـــ�ه لأعراب لاوعن بعض ا

 ن قلت:إف " :ي فقالوتصدى له الزمخشر، 1اليمين" إلىه أ�جأغضب الجليل حتى أي ذ"من ال :لاقائ

 قسم عليهم جهد القسم،أو ،يمانلاا ظغلأ�ه حلف لهم بأفهب  ،يتان الساعة وجحدوهإ وا�كرأالناس قد 

 .�كروه؟أتكون مصححة �ا  يفك با،ذعلى االله ك فيمين من هو في معتقدهم مفترٍ 

"، يليجز"وهي قوله  ،ولم يتبعها الحجة القاطعة والبينة الساطعة ،ا لو اقتصر على اليمينذه وأجاب:

ئز وجوب الجزاء و االلهفقد وضع   لاوالمسيء  ،له من ثواب بدلان المحسن أفي العقول وركب في الغرا

 2"عقاببد له من 

خبار إجابة عن فائدة القسم في لاوهو بصدد ا –كثر من موضع فقال ألك تصدى له الرازي في ذوك

 –�كروا الرسالة أن إو–نهم إقال :" –نكارهم رسالته إعن البعث مع - صلى االله عليه وسلم -النبي 

ن يكون أو لاإيقدم على القسم بربه  لا�ه أفيعلمون  ،مزيد عليه لا�ه يعتقد ربه اعتقادا ألكنهم يعتقدون 

  3"ظهر من الشمس عنده وفي اعتقادهأر باخلاا اذصدق ه

فجعله :الحلف من االله غير  ،ي واجهه القشيريذصياغة السؤال ال –في موضع ثالث  -عاد أو

  :4ئق من وجوهلا

ن المؤمن لال باطل ولاا ،و عند الكافرأما اثبات المطلوب عند المؤمن إن المقصود من القسم أ :ول لاا

ة على دالفائ ا الحلف عديمذفه يصدق مع القسم، لاب ذوالمك و لم يحصل،أر به سواء حصل الحلف قم

   .كل التقديرات
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 .ءلابالعقيليق  لامثالهم بالحلف أو ةثبات المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهريإ : الثاني

 :1وكان الحلف عند الرازي من وجوه أ�ضا

كر ذقينية فلما تقدم يالئل لاداله المطالب العالية في سائر السور بذقرر ه – تعالى –نه إ :وللاالوجه ا

ثبات إو ،�زل بلغة العربأنما إن آ سيما القرلا ،كيدا �ا تقدمأكر القسم تذف ا،ئل لم يبعد تقريرهلاتلك الد

  .�وفة عند العربأبالحلف طريقة مالمطالب 

كر عقيبة ذ﴾ �كم لواحد إ نّ إ﴿  : قولهاء على صحة ــــشيلاه اذقسم بهأ�ا  – تعالى –�ه أ :الوجه الثاني

ينهما ورب رض وما بلأالسموات وا ربّ ﴿  :قولهله واحد وهو لادليل اليقيني في كون االهو ك ما

 اً،واحد لهلاكون الى عا العالم يدل ذن النظر في انتظام هأقد بينا  �ه قيل :أك، )4.5الصافات (﴾ المشارق 

  .لك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيدذوا في لمأفت

ا ذه �ه قيل:أ�هة فكآ بأنها صنام في قولهملام الرد على عبدة الاا الكذن المقصود من هأ : الوجه الثالث

  .ه الحجةذبطاله مثل هإحيث يكفي في  إلىهب قد بلغ في السقوط والركاكة ذالم

بع ا يغال  عليه وسلمالنبي صلى االلهيعترفون بكون  –وقات لأفي بعض ا –ن الكفار كانوا أ : الوجه الرا

�ه يغلبهم أو ،ما يقوله بفساد–في نفسه  –�ه عارف أ إلىو ،المجادلة إلىوكانوا ينسبونه  ،الدليل هفي إقام

  .قامة البرهانإوترك  بالأ�مانو التمسك أفلم يبقى طريق غير السكوت  ل،بصدق المقا لابقوة الجدل 

قع (حزبة) فلما لاب نها تدع الديارأوتعتقد  ،بةذ�مان الكالأان العرب كانت تحترز عن أ :الوجه الخامس

حصل لهم العلم  ،تارفعة وثبا لاإلك ذولم يزده  ،يمان بكل شريفلامن ا النبي صلى االله عليه وسلمكثر أ

  .زمانلاولناله المكروه في بعض ا ،شؤمها لأصابه لاّ إو ،باً ذيحلف بها كا لا�ه أب

       ...ئللا�مان التي حلف بها االله كلها دلأن اأ :الوجه السادس 
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   .نيآ غة ومعاني القسم القرلاب المطلب الثالث:

عرف تن نأدر بنا يج ،القسم ودواعيه ومعرفتنا لفائدته المتمثلة في التوكيد لأغراضبعد تناولنا 

م يمتاز سلوب القسأف ،لتكتمل النظرة وتتم الفكرة غية،لافي أسلوب القسم من وجوه ب على ما

ن آ غية في القرلالبوجهه اأالقسم وومن معاني  ،ساليب التي تحمل المعانيلابمميزات ومعاني كغيره من ا

  يلي: ماالكريم 

معنى  لمي يعذال ،العربي لاإيعلمه  لافائدة ما الم له من لايجاز الكإ، فبالإيجازتميز أسلوب القسم  -

حيث أشار  ؛مر ماأل على لاستدلالسلوب القسم هو أسلوب موجز يؤتى به أف شارة،لاالكلمة ويقدر ا

 ءىا قل يترا إذن اللفظ إل فلاستدلالسلوب لاا اذيجاز هإ" سلوب بقوله :لاا اذيجاز هإ إلىي هالفرا 

يجعل  ا ماذوه ،رهف حده وقرب بعدهأ�ه أوك ،�يرا أه فيزيده تنويرا وتبعن حج المعنى متجرداً 

بهذف عند حذيجاز بالحلاغة الاوب، �1لغ من التشبيه"أستعارة لاا    .ف القسم وجوا

رض لاالسماء وا وربّ ف ﴿ :" تعالىلك قوله ذومن   يجاب الفخر والمدح والتعظيم،إغة القسم لامن ب-

كمل أو ة،درعظم قأولى قسم يوجب الفخر لتضمنه المدح بالم، وفي قول )23سورة الذاريات ( ﴾ه لحق إنّ 

ء ا حوأبكل  وجل االله عزفقسم  رض،لاللحاصل من ربوبية السماء وا ةعظم اته وصفاته ذقسم بأله سوا

   .التعظيم وكمال القدرةدليل على ، قسم بمخلوقاتهأم أالكريم  نبيهقسم بأم أ

يا القسم  نّ إ - حقة كما جاء في لامت و في جملأ ،دلة في جملة واحدةأ�ه يسهل الجمع بين عدة أمن مزا

  .)...الشمس ،الليل ،الفجر السور:( التين ،البلد ،الطور،

المخاطب فيصغى  نيأذ عرقي لأ�ه ى،كر الدعوقبل ذ لتوثيق الصدق م�ه تقديأغته لاومن أوجه ب

انصرف  التي ينكرها ىا فوجئ بالدعوإذولكنه  ،لها هفيسهل قياد ىثم تجيء الدعو ،بعده ويترقب ما
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ئق التنبيه ولفت ا، 1عنها ونفر منها حتى يسمع المخاطب القسم  �ظار، فما إن لأفهو طريقة من طرا

  إذا كان المقسم عليه مهماً. لاالقسم إ إلىيلجأ المقسم  لايفتح أذنيه ويوجه انتباهه ليعلم المقسم عليه، إذ 

ا ذمنه هضو�ا يت االله�ا فيه من معنى التوكيد والتعظيم وبيان قدرة ستعمل القسم القرآني واِ  -

، فقد حمل القسم معاني كثيرة ،ومن تنبيه على أهمية المقسم عليه ،ظهار الجد في القولإسلوب من لأا

ل والبرهان على صدق لاستدلاعادة والاالتكرار وا ءعب - وسلمصلى االله عليه  -ورفع عن النبي 

ن في أسلوب القسم معاني إ " :لاغية قائلاغنى القسم بالمعاني الب إلى الفراهي شارأوقد  ،قوله ورسالته

باً أغة لامما يفتح عليه من الب للاستدلامفيدة ل   .2"عليه من المحاسن جلباباً  ىويلق ،�وا

"والقصد  :لاقائ السيوطيه ــليإشار أ وهو ما ،ثباتهإمر ولالك توكيد اذغية كلاومن معاني القسم الب -

 ﴾بونذن المنافقين لكاإواالله يشهد ﴿  : تعالىحتى جعلوا مثل قوله  ،بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده

  .3للخبر سمي قسما" �ا جاء توكيداً  لأ�هخبار بشهادة إن كان فيه إو قسماً ، )01( المنافقون

 ،وتقويه النفس"والقسم من المؤكدات التي تمكن الشيء في  حديثا فقال : القطانليه إشار أ ماك ذلوك

فق متباينة آ وقد نزل القر ومنهم  ،ومنهم المنكر ،منهم الشاكفن للناس كافة ووقف الناس منه موا

 ،بارخلاويقيم الحجة ويؤكد ا ،يزيل الشكوك ويحبط الشبهات االلهم لافالقسم في ك ،لدلاالخصم ا

  .4صورة" أكملويقرر الحكم في 

وتقوية مضمون  ،ثباته وتحقيقهإو م،لاهتمام بمضمون الكلاغة أسلوب القسم الالك من بذوك -

قسام لان اأشك فيه لاومما  ،وإقامة الحجة والتحقيق والتقرير وإزالة الشكوك، حتمال،لام ودفع الاالك

 لية،لاد ولأ�عاد تعالىاالله و نفي عنه بل لحكمة أرادها أ خبرت لمجرد التأكيد على أفي التنزيل الحكيم لم ت
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 وأل به على صدق الناس لاستدلاوتارة أخرى ل ،اته وبصفة من صفاتهذيقسم ب تعالىاالله فتارة نجد 

ثيق والمعاهدات لإبرامستشهاد به لال وأبهم ذك    .الموا

لكنه مرتبط  ،خرآ ملاك إلىقل بعد القسم نتفي ،ن وهو المقسم عليهآ ف جواب القسم في القرذقد يح -

راا ذوالسر في ه ،وفذبالجواب المح ينتقل من القسم  لاف ،نه يسد على المخاطب المنكر طريق الفرا

 ،تم ليكون القسم كالتمهيد والتنبيه ،يجاري المنكر في الجواب لالئ ،هو خبروالجواب  إلىنشاء إوهو 

ل لاستدلايد اؤي ا به يسمع ماإذف ،بعد القسم مع ماتنيه ليسأذفيرهن  ،فيسترعى سمع المخاطب

﴾ ص والقرآن ذي الذّكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق﴿  :تعالىكقوله  ،المقصود من القسم نفسه

بيه نعلى سبيل التحدي والت ،نآ قسم بحرف من حروف الهجاء التي يتكون منها القرأف، )2-1سورة ص (

ن  :�ه قالأك ،لة التحدي عليهلاف الجواب لدذوح ،نآ واتبعه بالقسم بالقر ،جازعلاعلى ا ي ذ"والقرا

  .1بوه"ذفعارضوا الرسول وك ،ليهإعنوا ذالكفار استكبروا ولم ي لكنو ،م معجزلانه كإكر ذال

قامة الحجة ل وإلاستدلاِ لكيد وأليه للتإ أأسلوب القسم نلج نّ أسبق يتضح لنا ب ل مالاومن خ

ولفت  ،ثباتإ وأفي قسم عليه من نأوتوكيد ما  ،غراضه تقوية الحكم والتقرير والتحقيقأمن و .وكمالها

ومن دواعي  ،مرسول صلى االله عليه وسلثبات صدق إالحقائق الكونية وتنبيه السامع و إلىنظار لاا

  .قناعهمإنكار المنكرين والجاحدين وإاستخدام أسلوب القسم دفع 

 عزان قدرة المولى وبي ،التفخير والتعظيم و م والجد في القول،لافي الكيجاز  لاغته في الان بكموت

   .حتمال عنهلاودفع ا ،ثباتهإم ولاهتمام بمضمون الكلاوا ،وجل
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  .المبحث الرابع: القسم الوارد في سورة البلد

  بسم االله الرحمان الرحيم:

ناَ ) لَقَدْ خَلَقْ 3) وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ (2 () وَأَ�تَْ حِلٌّ بهِذََا الْبَلَدِ 1أُقْسِمُ بهِذََا الْبَلَدِ ( لا﴿

 )6( لُبَدًا لا) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا5دٌ () أَ�حَْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَ 4نْسَانَ فيِ كَبَدٍ (لاا

لنَّجْدَيْنِ ا) وَهَدَيْنَاهُ 9وَلسَِانًا وَشَفَتَينِْ ( (8) ) أََ�مْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَينِْ 7حَدٌ (أَ�حَْسَبُ أَنْ لمَْ يَرَهُ أَ 

وْمٍ ) أَوْ إطِْعَامٌ فيِ يَ 13) فَكُّ رَقَبَةٍ (12( ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 11اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( لا) فَ 10(

بَةٍ ( ) أَوْ مِسْكِيناً ذَا15قْرَبَةٍ () يَتيِماً ذَا مَ 14ذِي مَسْغَبَةٍ ( ذِينَ آمَ 16مَترَْ نُوا ) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ

صَوْا باِلمَْرْحمََةِ  برِْ وَتَوَا صَوْا باِلصَّ يْمَنَةِ (أَ أُوَ�كَِ  (17)وَتَوَا ذِينَ كَفَرُ 18صْحَابُ المَْ وا ) وَالَّ

  ﴾20( دَةٌ هِمْ نَارٌ مُؤْصَ ) عَلَيْ 19بآِ�اَتنَِا هُمْ أَصْحَابُ المَْشْأَمَةِ (

  :1شرح المفردات

 استعمل في  : الشدة والمشقة، وأصله من كبد الرجل كبداً إذا وجعته كبده ثمالكبد

  كل تعب ومشقة، ومنه المكابدة ومقاساة الشدائد.

 هو الجوع مع التعب.الراغبجاع، وقال  إلى: مجاعة يقال : سغب الرجل مسغبة :  

 الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب. : افتقار يقال: تربمتربة  

 مطبقة من أوصد الباب إذا أغلقه وأطبقه.مؤصدة :  

ء، والتمييلإا تثبيت العقيدة واسورة البلد مكية، ومن أهدافه - ز يمان، والتركيز عليه بالحساب والجزا

ر (المؤمنين)، والفجار (الكافرين).لابين ا   برا
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قْسِمُ أُ  لا﴿ :تعالىوقد تضمنت هذه السورة أسلوب القسم، حيث ابتدأت بالقسم في قوله   

، وجعلها بالبيت العتيق الىتعاالله مين (مكة) التي شرفها لافقد أقسم سبحانه بالبلد ابهِذََا الْبَلَدِ﴾، 

تكريماً لمقامه عند ربه، تعظيماً لشأ�ه، و –صلى االله عليه وسلم  –حرماً آمناً، وهذا البلد هو سكن النبي 

  ﴿وَأَ�تَْ حِلٌّ بهِذََا الْبَلَدِ﴾. :تعالىقوله في 

م وقيده بحلوله  عليه السالبيضاويوفي هذا قال  إظهاراً  -أي إقامته فيه –م فيه لا: "أقسم بالبلد الحرا

  .1لمزيد فضله، وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله"

لد مجاهد، أي أقسم بآدم وذريته الصالحين، قال ﴿وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ﴾  - وما م لاآدم عليه الس: "الوا

�ا أقسم بأم  تعالى لأ�هولد جميع ذريته"، قال ابن كثير: "وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، 

  .2القرى وهي المساكن، أقسم بعده بالساكن وهو (آدم) أ�و البشر وولده"

  :أركان القسم الواردة في سورة البلد -1

ه والمقسم بتضمنت سورة البلد على القسم، فنجدها قد احتوت على صيغه وأركانه من المقسم   

  عليه وصيغه الحرفية (أداة القسم) وصيغه اللفظية (أفعال القسم).

م (مكة) في قوله:  تعالىاالله : فقد أقسم المقسم به /لاأو ، وذلك  بهِذََا الْبَلَدِ﴾ أُقْسِمُ  لا﴿بالبلد الحرا

﴿وَوَالدٍِ قوله:  وذريته الصالحين فيم لاآدم عليه السإبانة عن شرفها وعظمتها، ثم أقسم سبحانه بـ 

  ، فقد تضمن القسم أصل المكان وأصل السكان.وَمَا وَلَدَ﴾ 

نْسَانَ فيِ كَبَدٍ﴾؛ لاناَ الَقْ لَقَدْ خَ  ﴿ عز وجل:: وهو جواب القسم، فقد ذكر في قوله ثانياً/ المقسم عليه

  نسان في تعب ومشقة.لاأي لقد خلقنا ا

  

                                                           
  ).3/660، نقلاً عن: تفسير البيضاوي (534ص، صفوة التفاسير، علي الصابوني - 1

  . )4-248(: تفسير الخازن نقلاً عنالمرجع نفسه،  - 2
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صل حروف القسم في أفي هاته السورة هي (الباء)، فهي  : ونجد أداة القسم المذكورةثالثاً/ أداة القسم

  ، ويصرح معها الفعل.أُقْسِمُ بهِذََا الْبَلَدِ﴾  لا﴿ قوله:

فقد ذكر، قد تمثل في صيغة من صيغ القسم، وقد جاء أصلياً يعبر : أما فعل القسم رابعاً/ فعل القسم

)، وقد زادت لا)، فقد ورد هذا الفعل في زمن المضارع مسبوقاً بأداة النفي (أقسمعن القسم وهو لفظ (

  المعنى تأكيداً، وذلك تعظيماً للمقسم به وتفخيمه.

حظ أن أركان القسم قد وردت ظاهرة غير محذوفة، وهاته هي الحالة التي ورد لاففي هاته السورة ن

  قد صرح بفعل القسم وقد اشتملت على جميع أركانه. لأ�هبها القسم، فهو القسم الظاهر (الصريح)؛ 

  :جمل القسم الواردة في السورة -2

القسم. فجملة القسم كما رأ�نا سابقاً أن القسم يتكون من جملتين: جملة القسم وجملة جواب   

، وهي جملة لتأكيد جواب القسم، اما جملة جواب القسم أُقْسِمُ بهِذََا الْبَلَدِ﴾  لا﴿وردت في قوله: 

 ، وهو جواب بجملة فعلية مثبتة فعلها ماضنْسَانَ فيِ كَبَدٍ﴾لالَقَدْ خَلَقْناَ ا ﴿ فنجدها في قوله:

بية و (قد)، ولا(خلقنا)، وقد جمع بين ال نوع هاته الجملة (جملة جواب القسم) هو قسم غير م الجوا

  للتأكيد وبيان الشرف والعظمة.  استعطافي، وقد أ�ى هذا القسم

  :غية الواردة في هاته السورةلاالوجوه الب

غية، فنجدها قد تنوعت بأ�وان من البديع والبيان، ونذكر لاتضمنت سورة البلد وجوهاً ب  

  منها: 

؛ أي أقسم بها البلد، وفائدتها تأكيد المقسم به أُقْسِمُ بهِذََا الْبَلَدِ﴾ لا﴿ :تعالىقوله : في التأكيد -

  وتعظيمه وتفخيمه وبيان أهميته ومكانته.
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﴿أَ�حَْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ : تعالى ستفهام في قولهلا: فقد تضمنت هاته السورة انكاريلاستفهام الاا -

استفهام إنكاري  الآيتين، ففي هاته ﴿أَ�حَْسَبُ أَنْ لمَْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾؟ وكذلك في قوله : عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾؟

  غرضه التوبيخ.

لد والولد مشتق ﴿وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ﴾ : تعالى: نجده في قوله الجناس - ، وهنا اشتقاق فكل من الوا

) أَوْ مِسْكِيناً ذَا 15 (﴿يَتيِماً ذَا مَقْرَبَةٍ ، ونجد أ�ضاً الجناس في قوله: وهو جناس تام دةلامن الو

بَةٍ﴾   "مقربة" و"متربة" هنا جناس ناقص لتغير بعض الحروف. مَترَْ

) وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ 2) وَأَ�تَْ حِلٌّ بهِذََا الْبَلَدِ (1أُقْسِمُ بهِذََا الْبَلَدِ ( لا﴿ :تعالى: في قوله السجع -

ولى من هذه السورة في أواخر لاا الآيات، فقد وقع السجع في نْسَانَ فيِ كَبَدٍ﴾لا) لَقَدْ خَلَقْناَ ا3(

  الكلمات (البلد، ولد، كبد).

يْمَنَةِ ﴾ ، :تعالى: في قوله المقابلة -   ﴿هُمْ أَصْحَابُ المَْشْأمَةِ﴾وبين  ﴿أُوَ�كَِ أَصْحَابُ المَْ

" وبين "كفروا".الطباق -   : في: "آمنوا

بَةٍ﴾﴿  :تعالى: في قوله الكناية -   ، وهي كناية عن شدة الفقر والبؤس.مِسْكِينًا ذَا مَترَْ
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  :خاتمة 

  ليها في النقاط التالية:إيجاز النتائج التي توصلت إا البحث الموجز يمكن ذوفي ختام ه

ض  - هم آراء النحويين أواستعراض  هم المعجمات اللغوية العربية وبعض المؤلفات،أمن خلال استعرا

 كيد ماأليها المتحدث لتإ أوهو وسيلة يلج ن القسم يأتي بمعنى الحلف واليمين،أ دباء،والبلاغيين والأ

ع التوكيد،أ�ه أ ؛ إذْ يحتاج تأكيد وهو  نشاء التوكيد في الكلام الخبري،�ه أسلوب يستعمل لإأكما   �لغ أ�وا

ضروب التوكيد في الجملة فهو ضرب من  أسلوب لغوي مثل أساليب الاستفهام والتوكيد وغيرها،

  .العربية

تعبر عنه  لفظية صيغ كذلك كما له، )والتاء والواو،  ،الباءسلوب القسم أدوات تعبر عنه ومنها (لأ -

  .�فاظ فرعية تجري مجرى أفعال القسمأوهناك  صلية،أ�فاظ أوهي  )،�يآ حلف ، قسم،أوهي (

جملة جواب والثانية  ،جملة القسمهما ولابجملتين تسمى أُ  لاّ إيتم معناه  ي لاذلام الكال منوالقسم  -

  .القسم

المقسم به والمقسم ( ؛ركانهأتغناء عن ركن من ــكن الاســه يمــ�أأي  ،ف في أساليب القسمذلحاكما يجوز  -

  .ها من خلال السياقموالتعويض عنها وفه، فعاله )أو داته،أ عليه،

بهلجكيد أخبار وهو توقسم الإ السؤال وهو قسم الطلب،قسم  ويتنوع القسم على نمطين: -   .وا

  .ن هناك حالات يجتمع فيها القسم والشرطأكما  -

ن آ ا جاء القسم في القرذوله �مان الصادقة،والأ ن القسم يكون على الشيء الواضح والحق البين،إ -

لسان  لىوع سبحانه وتعالىوالقسم يرد عاما من  ،بالعظمة �ى موصوفاً أو �مان الصادقة،الكريم بالأ

خبارهم ألى القسم جريا على عادة العرب في توكيد إن الكريم آ القر أوقد لج ،والمنافقين ،المسلمين

ر النفس  ،وإزالة الظن والشك ،وتوثيقها   واطمئنانها.واستقرا
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 بصفاته العلا،و أ ،سمائه الحسنىأاسم من أي و بأ الله تعالىن الكريم هو الحلف باآ والقسم في القر -

دانيته وقدرته ووقوع ــعلى وجود وح ،قسم بجميع مخلوقاته، شاهدها ومشهودهاأقد  االله تعالىونجد 

وتنبيه  ،لى التفكير في خالقهاإفيها من روعة تدفع  لينبهنا على ما صلى االله عليه وسلموصدق نبيه  ،البعث

  .لى الحقائق الكونيةإالغافلين 

وقد  ،االله تعالىوهو في الغالب يكون بأسماء  ن الكريم بكثرته وتنوعه،آ القر يتسم أسلوب القسم فيو -

  .ت مكية ومدنيةايآورد في 

 غراضه تقوية الحكم والتحقيق،ألاستدلال وإقامة الحجة وكمالها، ومن لبه  يؤتىوأسلوب القسم  -

  .قناعهمإنكار المنكرين وإومن دواعيه دفع  ،وإزالة الشبهات

ه تقوية الحكم عند المخاطب توفائد أسلوب القسم الايجاز في الكلام والجد في القول،من بلاغة  -

  .كمل صورةأ�ة في أويؤكد الحكم في المس ،بمؤكدات القسم المختلفة بما يزيل ويرفع الشبهات القائمة

لى رسول صثبات صدق إو ،االله سبحانه وتعالىن الكريم التعظيم وبيان قدرة آ ومن دواعيه في القر -

  .االله عليه وسلم

كما أن للقسم وظائف دلالية أساسية وهي: التأكيد والصدق، والتقرير، التحقيق، مع أخذنا بعين  -

  الاعتبار تفاعل المتلقي مع ظاهرة القسم.
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  القرآن الكريم

  الحديث النبوي الشريف

  :قائمة المصادر

دار ، 1ج، محمد محي الدين عبد الحميد، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق، ابن الأ�باري  -1

  الطلائع، القاهرة.

ذ القراءات والإيضاح عنهاابن جني،  -2 ، تحقيق، علي مجدي 1، جالمحتسب في تبيين وجوه شوا

  �.1386ناصف، عبد الحميد النجار، عبد الفتاح شبلي، القاهرة، 

  ، دار الكتب العلمية، بيروت.، الكافة في النحوابن الحاجب -3

ج أ�و بكر بن محمد بن سهم النحوي البغدادي،  -4 ، تحقيق عبد المحسن الأصول في النحوابن السرا

  الفتلي، مطبعة النعمان.

  .2، تحقيق، حامد المؤمن، مكتبة النهضة العربية، ط، اللمع في العربيةابن جني -5

  دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق، عبد الحميد احمد يوسف هنداوي،، المخصص، ابن سيدة -6

  .02لحميد، طمحمد محي الدين عبد ا، تحقيق، شرح ابن عقيل، ابن عقيل بهاء الدين عبد االله -7

  تحقيق السيد صقر، الحلبي بمصر.الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس،  -8

  ، مادة (أ�و)، تحقيق عبد الإسلام هارون، دار الفكر.معجم المقاييسابن فارس،  -9

  دار صاد، بيروت.، لسان العرب، ابن منظور -10

تحقيق، د. مازن ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام جمال الدين عبد االله بن يوسف -11

  دار الفكر، بيروت.، المبارك
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ترقيم وترتيب، محمد فؤاد ، صحيح مسلم، أ�و الحسين مسلمة بن الحجاج القشيري النيصبوري -12

  ، القاهرة.1651الباقي، رقم 

أبي زكريا يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تحقيق، محمود  الإمام -13

ئر، ط   مـ).1424/�2004، (02بن الجميل، دار الإمام مالك، الجزا

  .3دار الشروق العربي، بيروت، ط، المحيط في أصوات العربية نحوها وصرفها، الأ�طاكي -14

دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، ، مختار الصحاح ،الرازي بن أبي بكر بن عبد القادر -15

  .1997، 1لبنان،، ط

-�1411، دار الكتب العلمية، بيروت، (مفاتيح الغيبالرازي فخر الدين محمد بن عمر،  -16

  .مـ)1990

  ، الجامعة المستنصرية، بغداد.01طأساليب القسم في اللغة العربية،  الراوي كاظم فتحي، -17

 –، تاج العروس من جواهر القاموس يدي محي الدين أ�و فيض السيد محمد مرتضى الحسينيالزب -18

  تحقيق، علي شيري، دار الفكر، بيروت.مادة (آ�ى)، 

تحقيق عبد الجليل شبلي، دار الحديث، القاهرة،  ،5ج معاني القرآن وإعرابه،الزجاج،  -19

  مـ)، د.ط.1424/�2004(

، تحقيق د علي توفيق الحمد، إربد، ، الجمل في النحو رحمان بن إسحاقالزجاجي أ�و قاسم عبد ال -20

  . 70، ص�1984، 1404، 1دار الأمل، ط

مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، ، معاني الحروف، تحقيق، علي توفيق الحمد، الزجاجي -21
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  .2010، 1القاهرة، ط
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